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منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته في ضوء فقه الكتاب وصحيح السنة.

)دراسة تحليلية(.

إعداد:

د.أسامة عبد الغفار محمد علي الشريف.

أستاذ مساعد جامعتي تبوك والملك سعود سابقاً.

عميد أكاديمية رواد التميز للتعليم والتدريب والاستشارات.

وداعية إسلامي.

)مصر(.



- 103 -

ملخص الدراسة.

هدفــت الدراســة إلــى: تعــرف منزلــة النبــي صلى الله عليه وسلم ومكانتــه فــي ضــوء فقــه الكتــاب وصحيــح الســنة )دراســة 
تحليليــة(، واســتخدمت: المنهــج الوصفــي، وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج، ومنهــا مــا يلــي:

فقــد أكــرم الله نبيــه صلى الله عليه وسلم بفضائــل جمّــة، وصفــات عــدة، فأحســن خلْقَــه وأتــم خُلُقــه، حتــى وصفــه ســبحانه وتعالــى  
ــكَ لَعَلَــى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ﴾ ]القلــم، آيــة: 4[، ومنحــه جــل وعــا فضائــل عديــدة، وخصائــص كثيــرة، تميــز  بقولــه: ﴿وَإِنَّ

بهــا صلى الله عليه وسلم ع�ـن غي�ـره، فضلـاً ع�ـن مكان�ـة النب�ـوة الت�ـي ه�ـي أش�ـرف المرات�ـب.

فهــو خليــل الرحمــن، بشــيراً ونذيــراً، منــة للمؤمنيــن، بــل هــو أولــى بالمؤمنيــن مــن أنفســهم، وهــو ســيد ولــد آدم 
يــوم القيامــة، وأول مــن تنشــق عنــه الأرض يــوم القيامــة، أول المســلمين، وخاتــم النبييــن والمرســلين.

خَيــر خلــق الله، طاعتــه طاعــة لله، ورحمــة الله للعالميــن، الإيمــان بــه مقــرون بالإيمــان بــالله، تكفــل المولــى 
بعصمتــه، أقســم بحياتــه وببلــده الــذي وُلــد فيــه، ســماه رؤف رحيــم، أعطــاه الشــفاعة العظمــى،  والوســيلة والفضيلــة، 

وأعطــاه لــواء الحمــد، وخصــه الله بنهــر الكوثــر والحــوض المــورود.

 

نهــى المؤمنيــن أن ينــادوه باســمه، ونهاهــم أن يرفعــوا أصواتهــم علــى صوتــه، وأن يقدمــوا الصدقــة عنــد 
مناجاتــه، جعلــه الله نــوراً، وأرســله رحمــة للعالميــن، غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، ادخــر دعوتــه المســتجابة 

لأمتــه يــوم القيامــة، لا يرضــى وأحــد مــن أمتــه فــي النــار.

أعُطــي مفاتيــح خزائــن الأرض، مــا بيــن منبــره وبيتــه روضىــة مــن ريــاض الجنــة، نصــره بالرعــب مســيرة شــهر، 
مخالفــة أمــره ســبب للفتنــة والعــذاب، ومعصيتــه ســبب لدخــول النــار، جعلــه الله أســوة حســنة للمؤمنيــن، طاعتــه ســبب 

للرحمــة ودخــول الجنــة.
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لا تدخــل الإســام حتــى تشــهد برســالته، لا يُرفــع الآذان إلا بالشــهادة برســالته، لا تُقبــل الصــاة إلا بالصــاة 
عليــه بالتشــهد الأخيــر، الإعــراض عــن أوامــره أمــارة علــى النفــاق، لا يتــم الإيمــان إلا بمحبتــه أكثــر مــن النفــس والمــال 

والولد.

أول مَــن يســتفتح الجنــة، لا تُرفــع دعــوة إلا بالصــاة عليــه صلى الله عليه وسلم، اصطفــاه الله علــى جميــع الثقليــن؛ فهــو خيــر 
ولــد آدم واتخــذه خليــاً، ســيد أهــل الجنــة، وســيد الأنبيــاء فــي الدنيــا، ويــوم القيامــة، وفــي الجنــة.

الكلمات المفتاحية: )منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته،  فقه الكتاب، صحيح السنة(.
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Study summary.

The study aimed to: know the status and position of the Prophet, peace and 
blessings of God be upon him, in light of the jurisprudence of the Qur’an and the Sa-
hih Sunnah (an analytical study). It used the descriptive approach, and the study 
reached a number of results, including the following:

God honored His Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, with many 
virtues and many attributes. He was good in character and perfected his character, to 
the point that He, Glory be to Him, the Most High, described Him by saying: “And 
indeed, you are of great creation” [Al-Qalam, verse: 4], and He granted him many vir-
tues and many characteristics, by which He distinguished Him, may God bless him and 
grant him peace, from others, in addition to his status. Prophethood is the most noble 
of ranks.

He is the friend of the Most Gracious, a bringer of good tidings and a warner, 
a blessing to the believers. Rather, he is more worthy of the believers than they are of 
themselves. He is the master of the children of Adam on the Day of Resurrection, the 
first from whom the earth will open on the Day of Resurrection, the first of the Mus-
lims, and the seal of the prophets and messengers.

The best of God’s creation, obedience to him is obedience to God, and God’s 
mercy to the worlds. Faith in him is linked to faith in God. The Lord guaranteed his 
infallibility. He swore on his life and the country in which he was born. He called him 
Compassionate and Merciful. He gave him the greatest intercession, means and virtue, 
and gave him the banner of praise. God designated him the Kawthar River and the 
blessed basin.

He forbade the believers to call him by his name, and he forbade them to raise 
their voices to his voice, and to give charity when calling upon him. God made him a 
light and sent him as a mercy to the worlds. He forgave him for his previous and future 
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sins. He preserved his answered supplication for his nation on the Day of Resurrection. 
He will not be satisfied with any of his nation in Hell.

He was given the keys to the treasures of the earth, and what is between his pul-
pit and his house is a garden from the gardens of Paradise. He was supported by terror 
as far as a month’s journey. Violating his command is a reason for strife and torment, 
and disobeying him is a reason for entering Hell. May God make him a good example 
for the believers. His obedience is a reason for mercy and entry into Paradise.

Do not enter Islam until you bear witness to His message. The call to prayer is 
not raised except by bearing witness to His message. Prayer is not accepted except by 
praying over him with the final tashahhud. Turning away from his commands is a sign 
of hypocrisy. Faith is not complete except by loving Him more than oneself, money, or 
children.

The first one to conquer Paradise, no invitation will be raised except by praying 
upon him, may God bless him and grant him peace. God has chosen him over all the 
heavyweights. He is the best child of Adam, and he took him as a friend, the master 
of the people of Paradise, and the master of the prophets in this world, on the Day of 
Resurrection, and in Paradise.

Keywords: (the status and status of the Prophet, peace and blessings be upon 
him, jurisprudence of the Book, Sahih Sunnah).
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منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته في ضوء فقه الكتاب وصحيح السنة.

)دراسة تحليلية(.

مقدمة.

فقــد أكــرم الله نبيــه صلى الله عليه وسلم بفضائــل جمّــة، وصفــات عــدة، فأحســن خلْقَــه وأتــم خُلُقــه، حتــى وصفــه- تعالــى- بقولــه: 
ــقٍ عَظِيــمٍ﴾ ]القلــم، آيــة: 4[، ومنحــه جــل وعــا فضائــل عديــدة، وخصائــص كثيــرة، تميــز بهــا  ــكَ لَعَلَــى خُلُ ﴿وَإِنَّ

صلى الله عليه وسلم ع�ـن غي�ـره، فضلـاً ع�ـن مكان�ـة النب�ـوة الت�ـي ه�ـي أش�ـرف المرات�ـب.

إن مكانــة رســولنا محمــد صلى الله عليه وسلم، وتقدمهــا علــى مــن ســواه مــن الخلــق، وكونــه أفضــل الخلــق علــى الإطــاق، 
وســيد أهــل الجنــة، وســيد الأنبيــاء فــي الدنيــا ويــوم القيامــة، وفــي الجنــة، هــذا مــا يجــب علينــا الإيمــان بــه، وأدلــة ذلــك 
لُ شــافِعٍ  لُ مَــن يَنْشَــقُّ عنْــه القَبْــرُ، وأَوَّ دُ ولَــدِ آدَمَ يَــومَ القِيامَــةِ، وأَوَّ أكثــر مــن أن تحصــى. فمنهــا أنــه صلى الله عليه وسلم:  )أنــا سَــيِّ

عٍ( )1(. لُ مُشَــفَّ وأَوَّ

ومنهــا تلــك المنزلــة الخاصــة بــه صلى الله عليه وسلم  فــي الجنــة، ففــي صحيــح مســلم، عَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عَمْــرِو بْــنِ الْعَــاصِ-  
ــهُ مــن صلَّــى علــيَّ صــاةً صلَّــى  رضــي الله عنهمــا-: )إذا ســمعتم المــؤذنَ فقولــوا مثــلَ مــا يقــولُ ثــم صلُّــوا علــيَّ فإنَّ
ــةِ لَ تَنْبَغِــي إِلَّ لِعَبْــدٍ مِــنْ عِبَــادِ اِلله، وَأَرْجُــو أَنْ  اِلله عليْــهِ عشــرًا، ثُــمَّ سَــلُوا اَلله لِــي الْوَسِــيلَةَ؛ فَإِنَّهَــا مَنْزِلَــةٌ فــي الْجَنَّ

ــفَاعَةُ( )2(. أَكُــونَ أَنَــا هُــوَ، فَمَــنْ سَــأَلَ لِــي الْوَسِــيلَةَ، حَلَّــتْ لَــهُ الشَّ

فاختصاصه بهذه المنزلة، دليل واضح على استمرار سيادته، بل وزيادة رفعته وعلو مرتبته صلى الله عليه وسلم.

لقــد اصطفــى الله نبيــه محمــداً صلى الله عليه وسلم فختــم بــه النبــوة والرســالة، لمــا كان عليــه مــن وفــور الكمــالات، وســطوع 
الجــالات، ففضائــل النبــي صلى الله عليه وسلم لا تحصَــى فضائلــه، ولا تعــدّ مزايــاه، مــا مــن صفــة كمــال إلا اتّصــف بهــا، وموضــوع 
1	 . الــراوي: أبــو هريــرة، المحــدث: مســلم، المصــدر : صحيــح مســلم، الصفحــة أو الرقــم: 2278، خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[، 

ــاري. ــى البخ ــلم ع ــراد مس ــن أف ــج: م التخري

2	 . الــراوي: عبــدالله بــن عمــرو، المحــدث: ابــن القيــم، المصــدر : جــاء الأفهــام، الصفحــة أو الرقــم: 210، 

. يســري باختــاف   )384( مســلم  أخرجــه   : ــج  ـ ـ ـ التخريـ صحيــح،  المحــدث:  حكــم  خلاصــة 
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منزلــة ومكانــة النبــي صلى الله عليه وسلم موضــوع عظيــم، تبعــاً لعظمــة المتحــدَث عنــه، وهــو ســيد البشــر، وأفضــل الخلــق، وأعلمهــم 
وأتقاهــم وأخشــاهم لله عــز وجــل.

ــي  روى الحاكــم وأحمــد وابــن حبــان، عــن العربــاض بــن ســارية- رضــي الله عنــه-، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إِنِّ
ئُكُمْ بِتَأْوِيــلِ ذَلِــكَ، دَعْــوَةِ أَبِــي إِبْرَاهِيــمَ  يــنَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَــدِلٌ فِــي طِينَتِــهِ، وَسَــأُنَبِّ عِنْــدَ اِلله فِــي أُمِّ الْكِتَــابِ لَخَاتَــمُ النَّبِيِّ
هَــاتُ  ــامِ، وَكَذَلِــكَ تَــرَى أُمَّ ــهُ خَــرَجَ مِنْهَــا نُــورٌ أَضَــاءَتْ لَــهُ قُصُــورُ الشَّ ــي الَّتِــي رَأَتْ أَنَّ وَبِشَــارَةِ عِيسَــى قَوْمَــهُ، وَرُؤْيَــا أُمِّ

يــنَ صَلَــوَاتُ اِلله عَلَيْهِــمْ()3(. فالرســول صلى الله عليه وسلم دعــوة إبراهيــم، وبشــارة عيســى، ورؤيــا أمــه. النَّبِيِّ

	1 نْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــكَ وَيُعَلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ . دعــوة إبراهيــم، قــال الله تعالــى: ﴿رَبَّنَــا وَابْعَــثْ فِيهِــمْ رَسُــولً مِّ
نَــا  �ـكَ أَن�ـتَ الْعَزِي�ـزُ الْحَكِي�ـمُ﴾ )البقــرة، آيــة:129( وَهَــذِهِ دَعْــوَة إبْرَاهِيــم وَإِسْــمَاعِيل لِنَبِيِّ وَالْحِكْمَ�ـةَ وَيُزَكِّيهِ�ـمْۚ  إِنَّ
عْــوَة الَّتِــي كَانَ نَبِيّنَــا صلى الله عليه وسلم يَقُــول: )أَنَــا دَعْــوَة أَبِــي إبْرَاهِيــم وَبُشْــرَى عِيسَــى( ــة،  وَهِــيَ الدَّ ــد صلى الله عليه وسلم خَاصَّ مُحَمَّ

.)4(

	2 ِ إِلَيْكُــم . بشــارة عيســى، قــال الله تعالــى: ﴿وَإِذْ قَــالَ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ يَــا بَنِــي إِسْــرَائِيلَ إِنِّــي رَسُــولُ اللَّ
ــا جَاءَهُــم  ــرًا بِرَسُــولٍ يَأْتِــي مِــن بَعْــدِي اسْــمُهُ أَحْمَــدُ ۖ فَلَمَّ قًــا لِّمَــا بَيْــنَ يَــدَيَّ مِــنَ التَّــوْرَاةِ وَمُبَشِّ مُّصَدِّ

3	 . تخريــــج صحيح ابن حبان، الصفحة أو الرقم : 6404.

ــتدرك »  ــم فى »المس ــعٍ، والحاك ــنُ ناَفِ ــمُ بْ ــاَنِ الحَْكَ ــو اليَْ ــق أبَُ ــن طري ــالة م ــند » )ح17163/ 395/28( ط الرس ــد فى »المس ــه أحم أخرج

)ح4175/ 656/2( ط دار الكتــب العلميــة، والبيهقــى فى »الدلائــل« )1/ 83( ط دار الكتــب العلميــة، والدارمــى فى »الــرد عــى الجهميــة« 

ــربى. ــاب الع ــة« )6/ 90( ط دار الكت ــاني فى »الحلي ــم الأصبه ــر، وأبي نعُي ــن الأث )ح261/ص 146( ط دار اب

ــو المغــرة عَبــد القــدوس بــن الحجــاج، والطــرانى فى   والبــزار فى »المســند« )ح4199/ 135/10( ط مكتبــة العلــوم والحكــم مــن طريــق أبَُ

»مســند الشــاميين« )1455/ 340/2( ط الرســالة، وفى »المعجــم الكبــر« )13/ 172(، وابــن عســاكر فى »تاريــخ دمشــق« )1/ 168،21/ 99( 

ط دار الفكــر مــن طريــق أبَـُـو المغــرة عَبــد القــدوس بــن الحجــاج و أبَـُـو اليْـَـاَنِ الحَْكَــمُ بـْـنُ ناَفِــعٍ، ومحمــد بــن عبــد الواحــد الأصبهــاني فى 

»مجلــس إمــاء فى رؤيــة اللــه تبــارك وتعــالى« )ح40/ص25( ط مكتبــة الرشــد مــن طريــق بقيــة بــن الوليــد، وابــن أبي عاصــم فى »الســنة« 

)ح409/ 179/1( ط المكتــب الإســامي مــن طريــق إسِْــاَعِيلُ بْــنُ عَيَّــاشٍ.

4	 . ففََعَــلَ اللَّــه ذَلـِـكَ،  فبََعَــثَ فِيهِــمْ رسَُــولً مِــنْ أنَفُْســهمْ يعَْرفُِــونَ وَجْهــه وَنسََــبه، يخُْرجِهُــمْ مِــنْ الظُّلُــاَت إلَ النُّــور، وَيهَْدِيهِــمْ 

إلَ صَِاط العَْزِيــز الحَْمِيــد، ﴿وَيُعَلِّمهُــمْ الْكِتَــاب وَالْحِكْمَــة﴾ وَيعَْنِــي بِالكِْتـَـابِ القُْــرآْن، ثـُـمَّ اخْتلَـَـفَ أهَْــل التَّأوِْيــل فِ مَعْنَــى الحِْكْمَــة الَّتِــي 

يــنِ وَالفِْقْــه فِيــهِ،  ــنَّة، وَقـَـالَ بعَْضهــمْ: الحِْكْمَــة هِــيَ المَْعْرفِـَـة بِالدِّ ــنَّة، وعَــنْ قتَـَـادَة ، وَالحِْكْمَــة: أيَْ السُّ ذكََرهََــا اللَّــه، فقََــالَ بعَْضهــمْ: هِــيَ السُّ

ــه. ــةِ اللَّ هُــمْ بِطاَعَ ــمْ وَيكَُثِّ يهِ ــادَة الْوَْثَــان وَينَُمِّ ــهِ وَعِبَ كْ بِالَلَّ ﴿وَيُزَكِّيهِــمْ﴾ أي وَيطُهَِّرهُــمْ مِــنْ الــرِّ
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بِيــنٌ ﴾)الصــف، آيــة: 6()5(. ــحْرٌ مُّ ــذَا سِ ــوا هَٰ ــاتِ قَالُ نَ بِالْبَيِّ

ومــا أحســن مــا أورد البخــاري ومســلم، عــن محمــد بــن جبيــر بــن مطعــم، عــن أبيــه- رضــي الله عنهمــا-، قــال : 
ُ بــيَ الكُفْــرَ،  ــدٌ، وأنــا أحْمَــدُ، وأنــا الماحِــي الــذي يَمْحُــو اللَّ ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: )إنَّ لــي أسْــماءً، أنــا مُحَمَّ
ُ رَؤُوفًــا رَحِيمًــا(  ، وأنــا العاقِــبُ الــذي ليــسَ بَعْــدَهُ أحَــدٌ، وقــدْ سَــمَّاهُ اللَّ وأنــا الحاشِــرُ الــذي يُحْشَــرُ النَّــاسُ علَــى قَدَمَــيَّ

وفــي حَديــثِ مَعْمَــرٍ وعُقَيْــلٍ )الكَفَــرَةَ( وفــي حَديــثِ شُــعَيْبٍ )الكُفْــرَ()6(.

ــوْرَاةِ  ــي التَّ ــمْ فِ ــا عِندَهُ ــهُ مَكْتُوبً ــذِي يَجِدُونَ ــيَّ الَّ ــيَّ الُْمِّ ــولَ النَّبِ سُ ــونَ الرَّ ــنَ يَتَّبِعُ وقــد قــال الله تعالــى: ﴿الَّذِي
ي  ت عنــه ، وأنــا مبــرش بمــن بعــدي، وهــو الرســول النــىب ، وأنــا مصــداق مــا أخــرب ي ت �ب : التــوراة قــد بــرش ي 5	 . يعــىن

ي إسرائيــل  ي مــإ بــىن
ي إسرائيــل ، وقــد أقــام �ف ي المــ�ي أحمــد،  فعيــى عليــه الســام ، وهــو خاتــم أنبيــاء بــىن الأمي العــر�ب

الــذي لا رســالة بعــده ولا نبــوة.  ، ن ا بمحمــد وهــو أحمــد خاتــم الأنبيــاء والمرســل�ي مبــرش

اهُ اُلله  تِــه، وهي أسْــماءٌ ســمَّ مَّ
ُ
ي أ

ــابِقةِ و�ف مــمِ السَّ
ُ
ي الأ

ي يُعــرَفُ بهــا �ف ــىت
َّ
ه ال

ُ
ِّ صلى الله عليه وسلم وأسْــماؤ ي ــ�ب دَت صِفــاتُ النَّ عــدَّ

َ
6	 . ت

دَلالاتٌ. ولهـ�ا  بهـ�ا،  ه 
َ
سُـ�بحان

 
ٌ
ــمٌ عليــه، وهــو صِفــة

َ
ــدٌ«، وهــو اســمٌ عَل  أسْــماءٍ؛ فهــو »محمَّ

َ
مســة

َ
 لــه خ

َّ
َ صلى الله عليه وسلم أن َ ي هــذا الحَديــثِ أخــرب

و�ف
خْــرى، وهــو »أحمَــدُ«، 

ُ
ةً بعْــدَ أ ةِ العَظيمــةِ، المَحمــودُ مِــن اِلله عــزَّ وجــلَّ مــرَّ ثــري

َ
مَعْناهــا: المَوصــوفُ بالمَحامِــدِ الك

يــس وَراءَهــا مُنتَــىً، فهــو صلى الله عليه وسلم أحمَــدُ 
َ
فْضيــلِ المُنبِئــةِ عــن الانتِهــاءِ إلى غايــةٍ ل ــمٌ مَنقــولٌ مِــن صِفــةِ أفضَــلِ التَّ

َ
وهــو عل

ــه، 
َ
ي المَقــامِ المَحمــودِ بمَحامِــدَ لــم يُفتَــحْ بهــا عــى أحــدٍ قبْل

ــه يُفتَــحُ عليــه �ف
َّ
: أن نِ حيحَــ�ي ي الصَّ

؛ لمَــا �ف
َ

الحامِديــنَ لِله تعــال
ن�ـاءِ والحَم�ـدِ. �ـاسِ بالثَّ ــه صلى الله عليه وسلم أح�ـقُّ النَّ

َّ
ــه بمَعْــىن الفاعــلِ، وقيــلَ: »أحمَــدُ« بمَعــىن المَفعــولِ، أي: أن

َّ
هــذا عــى أن

 والمَدينــةِ وســائرِ 
َ
ــة

َّ
فــرِ مــن مك

ُ
فــرَ، والمُــرادُ: مَحــوُ الك

ُ
 بــه الك

َ
ــذي يَمْحــو اُلله تعــال

َّ
«، أي: ال وهــو »المــاحي

، بمَعــىن  تِــه، ويَحتمِــلُ أنَّ المُــرادَ: المَحــوُ العــامُّ مَّ
ُ
غَــه مُلــكُ أ

ُ
بِــادِ العَــرَبِ، ومــا زُويَ لــه صلى الله عليه وسلم مِــن الأرضِ، ووُعِــدَ أنْ يَبل

ــذي مُحِيَــت بــه 
َّ
ــهِ﴾ ]التوبــة: 33[، أو هــو ال

ِّ
ل
ُ
يــنِ ك  الدِّ

َ
هِــرَهُ عَــى

ْ
: ﴿لِيُظ

َ
بــةِ، كمــا قــال تعــال

َ
ــةِ والغَل هــورِ بالحُجَّ الظُّ

ـ�ه.
َ
فـ�رِ هـ�ذا؛ لأنَّ الإسْـلامَ يَهـ�دِمُ مـ�ا كان قبْل

ُ
بعَـ�ه؛ فقـ�دْ يكـ�ونُ المُـ�رادُ بمَحـ�وِ الك ئاتُ مَـ�نِ اتَّ سـ�يِّ

ــاسِ،   ُ قبْــلَ النَّ َ ــه صلى الله عليه وسلم يُحــرش
َّ
ــرِه وبعْــدَه؛ لأن

َ
ــاسُ عــى عَقِبِــه«، أي: عــى أث ُ النَّ َ ــذي يُحــرش

َّ
ُ ال ِ وهــو »الحــا�ش

مَهــم،  بيــاءِ، فــكان خاتَ
ْ
ــه صلى الله عليه وسلم جــاء عَقِــبَ الأن

َّ
�ـاسِ ي��ومَ القيام�ـة، وهــو »العاقِــبُ«؛ لأن لَ النَّ ُ أوَّ َ �ـه يُحش�رش

َّ
وقيـَل�: المُـر�ادُ أن

ي 
مًــا مَحضًــا �ف

َ
ــه، وإنْ كان عل ي حقِّ

 �ف
ٌ
ــدٌ صفــة  عــى أوْصــافِ مَــدْحٍ؛ فمُحمَّ

ٌ
ــة

َّ
: أعْــامٌ دال

َ
اه اُلله تعــال ه صلى الله عليه وسلم كمــا ســمَّ

ُ
وأسْــماؤ

ما المُرادُ بقولِه: 
َّ
ها، وإن َ ي خَمسةِ أسْماءٍ فقطْ؛ فإنَّ له أسْماءً غ�ي

نحصُِ �ف ه، ولا يُفيدُ الحديثُ أنَّ أسْماءَه تَ ِ �ي
َ
حقِّ غ

�ـابِقةِ. تبِ السَّ
ُ
ي الك

كورةِ �ف
ْ

ممِ الماضيةِ المَذ
ُ
ي الأ

ه المَش�ـهورةُ �ف
ُ

 هي أسْ�ـماؤ
َ
 أسْــماءٍ« أنَّ هذه الخَمس�ـة

ُ
مســة

َ
»لي خ

اســخُ  ينُ الغالِبُ المُهَيمِنُ على جَميعِ الأدْيانِ، النَّ وقدْ دلَّ بعضُ هذه الأسْــماءِ على أنَّ دِينَ الإسْــامِ هو الدِّ
ي إلى يومِ القيامةِ.

ينُ الخالِدُ البا�ق ه الدِّ
َّ
ائعِه، ولأحْكامِها بأحْكامِه، وأن َ ائعِها ب�ش َ ل�ش
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ــمْ  ــثَ وَيَضَــعُ عَنْهُ ــمُ الْخَبَائِ ــرِّمُ عَلَيْهِ ــاتِ وَيُحَ بَ ــمُ الطَّيِّ ــلُّ لَهُ ــرِ وَيُحِ ــنِ الْمُنكَ ــمْ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَاهُ ــم بِالْمَعْ ــلِ يَأْمُرُهُ نجِي وَالِْ
ئِــكَ  رُوهُ وَنَصَــرُوهُ وَاتَّبَعُــوا النُّــورَ الَّــذِي أُنــزِلَ مَعَــهُۙ  أُولَٰ إِصْرَهُــمْ وَالَْغْــاَلَ الَّتِــي كَانَــتْ عَلَيْهِــمْۚ  فَالَّذِيــنَ آمَنُــوا بِــهِ وَعَــزَّ

هُــمُ الْمُفْلِحُونَ﴾]الأعــراف : 157[.

 

قٌ لِمَــا  يــنَ لَمَــا آتَيْتُكُــمْ مِــنْ كِتَــابٍ وَحِكْمَــةٍ ثُــمَّ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مُصَــدِّ ُ مِيثَــاقَ النَّبِيِّ وق��ال تعال��ى: ﴿وَإِذْ أَخَــذَ اللَّ
ــا مَعَكُــمْ مِــنَ  ــا قَــالَ فَاشْــهَدُوا وَأَنَ ــمْ عَلَــى ذَلِكُــمْ إِصْــرِي قَالُــوا أَقْرَرْنَ ــمْ وَأَخَذْتُ ــهُ قَــالَ أَأَقْرَرْتُ ــهِ وَلَتَنْصُرُنَّ مَعَكُــمْ لَتُؤْمِنُــنَّ بِ

ــاهِدِينَ﴾]آل عمــران : 81[)7(. الشَّ

	3 ــا نَسْــمَعُ أَنَّ رَسُــولَ . رؤيــا أمــي: ذكــر ابــن إســحاق فــي ســيرتة، وابــن ســعد فــي الطبقــات الكبــري، كُنَّ
ــي حَمَلْــتُ بِــهِ، وَلَ وَجَــدْتُ لَــهُ  ــا حَمَلَــتْ بِــهِ آمِنَــةُ بِنْــتُ وَهْــبٍ، كَانَــتْ تَقُــولُ: )مَــا شَــعَرْتُ أَنِّ اللَِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّ
ثُقْلَــةً كَمَــا تَجِــدُ النِّسَــاءُ إِلَّ أَنِّــي قَــدْ أَنْكَــرْتُ رَفْــعَ حَيْضَتِــي، وَرُبَّمَــا كَانَــتْ تَرْفَعُنِــي وَتَعُــودُ وَأَتَانِــي آتٍ وَأَنَــا 

ــكِ حَمَلْــتِ؟ بَيْــنَ النَّائِــمِ وَالْيَقْظَــانِ، فَقَــالَ: هَــلْ شَــعَرْتِ أَنَّ

	 

ــكَانَ  ــتْ: فَ ــنِ، قَالَ ثْنَيْ ــوْمَ الْ ــكَ يَ هَــا، وَذَلِ ــةِ وَنَبِيِّ دِ هَــذِهِ الُْمَّ ــتِ بِسَــيِّ ــدْ حَمَلْ ــكِ قَ ــالَ: إِنَّ ــي أَقُــولُ: مَــا أَدْرِي، فَقَ فَكَأَنِّ
ــالَ: قُولِــي: أُعِيــذُهُ بِالْوَاحِــدِ  ــكَ الْتِــي فَقَ ــا وِلَدَتِــي أَتَانِــي ذَلِ ــى إِذَا دَنَ ــمَّ أَمْهَلَنِــي حَتَّ ــدِي الْحَمْــلَ ثُ ــنَ عِنْ ــا يَقَّ ــكَ مِمَّ ذَلِ

ــدِ مِــنْ شَــرِّ كُلِّ حَاسِــدٍ. مَ الصَّ

قَالَــتْ: فَكُنْــتُ أَقُــولُ ذَلِــكَ، فَذَكَــرْتُ ذَلِــكَ لِنِسَــائِي، فَقُلْــنَ لِــي: تُعَلِّقِــي حَدِيــدًا فِــي عَضُدَيْــكِ وَفِــي عُنُقِــكِ قَالَــتْ: 
فَفَعَلْــتُ، قَالَــتْ: فَلَــمْ يَكُــنْ تُــرِكَ عَلَــيَّ إِلَّ أَيَّامًــا فَأَجِــدُهُ قَــدْ قُطِــعَ فَكُنْــتُ لَ أَتَعَلَّقُــهُ( )8(.

ــبَّ   ــبٍ وَتَ ــي لَهَ ــدَا أَبِ ــتْ يَ رأى العبــاس بــن عبدالمطلــب أخــاه أبــا لهــب الــذي، قــال عنــه القــرآن الكريــم: ﴿تَبَّ
ــن مَّسَــدٍ﴾  الَــةَ الْحَطَــبِ فِــي جِيدِهَــا حَبْــلٌ مِّ مَــا أَغْنَــىٰ عَنْــهُ مَالُــهُ وَمَــا كَسَــبَ  سَــيَصْلَىٰ نَــارًا ذَاتَ لَهَــبٍ وَامْرَأَتُــهُ حَمَّ
)المســد، آيــة:1-5( فقــال: كيــف أنــت؟ فأخبــر أنــه فــي النــار إلا أنــه قــال: يخفــف عنــه العــذاب كل إثنيــن؛ لأنــه فــرح 

7	 . قــال ابــن عبــاس: مــا بعــث اللــه نبيــاً إلا أخــذ عليــه العهــد: لــن بعــث محمــد وهــو حــي ليتبعنــه، وأخــذ عليــه أن يأخــذ عــى 

ــه. ــه وينصرن ــاء ليتبعن ــم أحي ــد، وه ــث محم ــن بع ــه ل أمت

اً، حديــث رقــم:  ى؛ لابــن ســعد، المجلــد: )الأول(، ذكــر حمــل آمنــة برســول الله صلى الله عليه وسلمكثــري 8	 . الطبقــات الكــرب

.)172(
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بمولــده وأطلــق جاريتــه ثويبــه )9(.

ــادِي فِــي مَوْلِــدِ  وَقَــالَ الْحَافِــظُ شــمس الديــن ابــن ناصــر الديــن الدمشــقي فِــي كِتَابِــهِ الْمُسَــمَّى »مَــوْرِدُ الصَّ
عْتَاقِــهِ ثويبــة سُــرُورًا بِمِيــاَدِ النَّبِــيِّ  ــفُ عَنْــهُ عَــذَابُ النَّــارِ فِــي مِثْــلِ يَــوْمِ الِثْنَيْــنِ لِِ الْهَــادِي«: قَــدْ صَــحَّ أَنَّ أبــا لهــب يُخَفَّ

صلى الله عليه وسلم، ثـُـمَّ أَنْشَــدَ )10(:-
حــه للصحيــح بــاب: )الكشــف عــن معايــب رواة الحديــث ونقلــة الأخبــار(، وكذلــك  ي مقدمــة �ش

9	 . وهــو �ف

ح الإمــام النــووي لصحيــح  ي �ش
ي كتابــه »المنتخــب« الــذي جمــع فيــه فوائــد وردت �ف

أوردهــا الحافــظ ابــن حجــر �ف
ي تكملتــه لكتــاب »طــرح 

ي وأقرهــا �ف
ة( وكذلــك أوردهــا أبــو زرعــة العــرا�ق مســلم )الفائــدة الثالثــة، الصفحــة الرابعــة عــرش

ـ 215(. يــب« )8  الت�ث

ن ومصــه المــاء مــن أصبعيــه 
: هــل ثبتــت قصــة:  تخفيــف العــذاب عــن أ�بي لهــب كل ليلــة اثنــ�ي 10	 . ســؤالي

صلى الله عليه وسلم؟ عبــدالله  بــن  محمــد  اخيــه  ابــن  بــولادة  تــه  ب�ش عندمــا  ثويبــة  مولاتــه  إعتاقــه  جــراء  النــار  ي 
�ف
 

ي جهنــم وتخفيــف العــذاب 
ي لهــب �ف قصــة عتــق ثويبــة: يســتدل بعــض الصوفيــة لعمــل المولــد بروايــة انتفــاع أ�ب

ي صحيــح البخــاري: 
تــه بــه، والروايــة كمــا �ف عنــه بســبب فرحــه بمولــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، وإعتاقــه ثويبــة عندمــا ب�ش

)4813( ]جــزء 5، ص: 1961[.

لــتُ: يــا رَســولَ 
ُ
ي الله عنــه-، أنهــا قالــت: )ق

ي ســفيان- ر�ض روى البخــاري ومســلم، عــن  أم حبيبــة بنــت أ�ب
ي  ِ

�ن
َ
ــارَك

َ
حَــبُّ مَــن ش

َ
لِيَــةٍ، وأ

ْ
سْــتُ لــكَ بمُخ

َ
عَــمْ، ل

َ
لــتُ: ن

ُ
لِــكِ؟ ق

َ
نَ ذ ــ�ي حِبِّ

ُ
، قــالَ: وت

َ
يَان

ْ
ي سُــف ــتَ أ�بِ

ْ
ي بن

ــ�ت
ْ

خ
ُ
كِــحْ أ

ْ
، ان ِ

اللَّ
 
َ
ة نْكِــحَ دُرَّ

َ
 ت

ْ
رِيــدُ أن

ُ
ــكَ ت

َّ
 أن

ُ
ث تَحَــدَّ

َ
ــا ن

َّ
ِ إن

ــوَاللَّ
َ
، ف ِ

لــتُ: يــا رَســولَ اللَّ
ُ
ق

َ
لِــكِ لا يَحِــلُّ لي ف

َ
 ذ

َّ
قــالَ: إن

َ
، ف ي ِ

ــ�ت
ْ

خ
ُ
ِ أ

ْ ــري
َ

ي الخ
�ف

 ، ــتْ لِي
َّ
ي حَجْــرِي مــا حَل

ي �ف
ــنْ رَبِيبَــ�ت

ُ
ك

َ
ــمْ ت

َ
ِ لــو ل

ــوَاللَّ
َ
عَــمْ، قــالَ: ف

َ
لــتُ: ن

ُ
ق

َ
 ف

َ
مَة

َ
مِّ سَــل

ُ
ــتَ أ

ْ
قــالَ: بن

َ
؟ ف

َ
مَة

َ
ي سَــل ــتَ أ�بِ

ْ
بن

ــعَيْبٌ 
ُ

ــنَّ وقــالَ ش
ُ
وَاتِك

َ
 أخ

َ
ــنَّ ول

ُ
َّ بَنَاتِك ي

َ
عْرِضْــنَ عَــى

َ
 فــا ت

ُ
وَيْبَــة

ُ
 ث

َ
مَة

َ
بَــا سَــل

َ
ي وأ ِ

ضَاعَــةِ، أرْضَعَتْــن ي مِــنَ الرَّ ــتُ أخ�ِ
ْ
هَــا بن

َّ
إن

هَــبٍ( ]أخرجــه البخــاري )5372(، ومســلم )1449([.
َ
هَــا أبــو ل

َ
 أعْتَق

ُ
وَيْبَــة

ُ
: ث

ُ
، قــالَ عُــرْوَة هْــرِيِّ عَــنِ الزُّ

ريــه 
ُ
ي صلى الله عليه وسلم فلمــا مــات أبــو لهــب أ ي لهــب كان أبــو لهــب أعتقهــا فأرضعــت النــىب قــال عــروة: وثويبــة مــولاة لأ�ب

ي ثويبة. ي هذه بعتاق�ت
ي سُقيت �ف

بعض أهله ب�ش حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غ�ي أ�ن

قــال الحافــظ ابــن حجــر »رحمــه الله«: قولــه: قــال عــروة. هــو بالإســناد المذكــور، يقصــد أنــه متصــل، وليــس 
بمعلــق مــن البخــاري أو ممــن فوقــه، وأن كلمــة )قــال عــروة( هي مــن قــول الزهــري الــراوي عــن عــروة، كذلــك أورد 
ي )5057( ]جــزء 5 - صفحــة 2054[ قــال حدثنــا يحــىي بــن كثــري حدثنــا الليــث عــن 

البخــاري قــول عــروة مختــراً �ف
ت�ـه: ..... فلـا تعرض�ـن ع�لي بناتك�ـن ولا أخواتك�ـن. ي س�ـلمة أخ�ب ي ع�ـروة أن زين�ـب بن�ـت أ�ب

�ن عقي�ـل ع�ـن اب�ـن ش�ـهاب أخبـرب

ي الفتح: 
وقال شعيب عن الزهري قال عروة: ثويبة أعتقها أبو لهب. اهـ هكذا مختصراً، وقال الحافظ ابن حجر �ف

ي اليمان ورواه عبد الرزاق عن معمر، مما تقدم يظهر لنا أن  قول عروة  رواه الإسماعيلي من طريق الذهلي عن أ�ب
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إِذَا كَانَ هَذَا كَافِرًا جَاءَ ذَمُّهُ                  وَتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيمِ مُخَلَّدَا.
-: السابق معلق من غ�ي إسناد، وبعد أن بينا وجود إسناد إلى عروة نقول: إن الرواية مردودة من وجوه، كما يلي

أولًا : الخ�ب الذي عند البخاري مرسل أرسله عروة، ولم يذكر من حدثه به.

ي كتابــه 
ي » الفتــح« )9ـ 48(، و�ف

ي الخــرب رؤيــا منــام فــا حجــة فيــه: كمــا قــال الحافــظ ابــن حجــر �ف
 : أن الــذي �ف

ً
ثانيــا

ن مــن شــعبان، ولــم  ح المهــذب« )6ـ 292( قــال النووي-رحمــه الله-: فــرع: لــو كانــت ليلــة الثلاثــ�ي »المجمــوع �ش
 أول رمضــان، لــم يصــح الصــوم بهــذا المنــام لا 

ُ
ي المنــام فقــال لــه: الليلــة

َّ صلى الله عليه وسلم �ف ي يــر النــاس الهــال، فــرأى إنســانٌ النــىب
ي عيــاض الإجمــاع عليــه، وقــد قررتــه بدلائلــه 

ن وآخــرون ونقــل القــا�ض ي حســ�ي
ه، ذكــره القــا�ض لصاحــب المنــام ولا لغــري

ي المنــام، فكيــف بمــن رأى أبــا لهــب! حاشــا رســول 
ي صلى الله عليه وسلم �ف ح صحيــح مســلم، قلــت: هــذا فيمــن رأى النــىب ي أول �ش

�ف
الله صلى الله عليه وسلم هــذه المقارنــة.

ي »الفتــح« )9ـ48(، وقــد أجمــع العقــاء 
: مخالفــة هــذه القصــة لصريــــــح القــرآن:  كمــا قــال الحافــظ ابــن حجــر �ف

ً
ثالثــا

ي مث�ـل ه�ـذا المن�ـام.
ي �ف

م�ـن أه�ـل الإسلـام فضلـاً ع�ـن علم�ـاء الأص�ـول علـى ع�ـدم رد ظاه�ـر الن�ـص الق�ـرآ�ن

ــفُ عَنْهُــمْ  ــمَ لَ يُقْــىَ عَلَيْهِــمْ فَيَمُوتُــوا وَلَ يُخَفَّ ــارُ جَهَنَّ قــال اللــه تعــالى في كتابــه العزيــز: ﴿وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَهُــمْ نَ

 ُ ــرَّ ــدُونَ  لَ يُفَ ــمَ خَالِ ــذَابِ جَهَنَّ ــنَ فِ عَ ــورٍ﴾ ]فاطــر 35[، وويقــول تعــالى: ﴿إنَِّ الْمُجْرمِِ ــزِي كُلَّ كَفُ ــكَ نجَْ ــا كَذَلِ ــنْ عَذَابِهَ مِ

ــاً﴾ ]عــم: 24[. ــهِ مُبْلِسُــونَ﴾ ]الزخــرف: 75[، ويقــول اللــه تعــالى: ﴿لا يذوقــون فيهــا بــرداً ولا شراب ــمْ فِي ــمْ وَهُ عَنْهُ

وقــال القــاضي عيــاض: )انعقــد الإجــاع عــى أن الكفــار لا تنفعهــم أعمالهــم ولا يثابــون عليهــا بنعيــم ولا تخفيــف عــذاب 

وإن كان بعضهــم أشــد عذابــاً مــن بعــض(، كــا في » الفتــح« )9ـ48(، قلــت: وبيــان هــذا قولــه صلى الله عليه وسلم لعائشــة فيــا رواه الإمــام مســلم في 

صحيحــه عــن عائشــة- رضي اللــه عنهــا- قالــت: )قُلــتُ: يــا رَســولَ اللــهِ، ابــنُ جُدْعــانَ كانَ في الجاهِلِيَّــةِ يَصِــلُ الرَّحِــمَ، ويُطْعِــمُ المسِْــكِيَن، 

يــنِ( ]الــراوي: عائشــة أم المؤمنــن، المحــدث: مســلم،  فَهــلْ ذاكَ نافِعُــهُ؟ قــالَ: لا يَنْفَعُــهُ، إنَّــه لـَـمْ يَقُــلْ يَوْمًــا: رَبِّ اغْفِــرْ لي خَطِيئَتــي يـَـومَ الدِّ

المصــدر: صحيــح مســلم، الصفحــة أو الرقــم: 214، خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[، التخريــج: أخرجــه مســلم )214([.

قــال الإمــام النــووي- رحمــه اللــه تعــالى- معنونــاً عــى هــذا الحديــث في صحيــح مســلم: بــاب: )الدليــل عــى أن مــن مــات عــى 

الكفــر لا ينفعــه عمــل(، وكذلــك روى الإمــام مســلم في صحيحــه عــن أنــس بــن مالــك- رضي اللــه عنــه-، قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: )إنَّ 

نيْــا،  ــا الكافِــرُ فيُطْعَــمُ بحَسَــناتِ مــا عَمِــلَ بهــا لِلَّــهِ في الدُّ نيْــا ويُجْــزَى بهــا في الآخِــرةَِ، وأمََّ اللَّــهَ لا يَظْلِــمُ مُؤْمِنًــا حَسَــنَةً، يُعْطَــى بهــا في الدُّ

ــنَةٌ يُجْــزَى بهــا( )الــراوي: أنــس بــن مالــك،  المحــدث: مســلم،  المصــدر: صحيــح مســلم،  ــنْ لــه حَسَ ــمْ تكَُ ــىَ إلى الآخِــرةَِ، لَ ــى إذا أفْ حتَّ

الصفحــة أو الرقــم: 2808، خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[(، قــال الإمــام النــووي- رحمــه اللــه تعــالى- معنونــاً عــى هــذا الحديــث في 

صحيــح مســلم: بــاب: )جــزاء المؤمــن بحســناته في الدنيــا والآخــرة وتعجيــل حســنات الكافــر في الدنيــا(.

رابعــاً: إن الروايــة التــي في البخــاري ليــس فيهــا أن أبــا لهــب أعتــق ثويبــة يــوم مولــد رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عندمــا بشرتــه بمولــده:  وليــس 

فيهــا أن الــذي رأى أبــا لهــب في المنــام هــو العبــاس- رضي اللــه عنــه-، وليــس فيهــا أن يــوم الــولادة كان يــوم الاثنــن، بــل هــذا كلــه جــاء في 

روايــة الســهيلي مــن غــر إســناد نهائيــاً لا مقطــوع ولا معلــق ولا مرســل، قــال: إن الــرائي لــه هــو أخــوه العبــاس، وكان ذلــك بعــد ســنة مــن 
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رُورِ بِأَحْمَدَا. فُ عَنْهُ لِلسُّ أَتَى أَنَّهُ فِي يَوْمِ الِثْنَيْنِ دَائِمًا                       يُخَفَّ

دَا. فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي طُولَ عُمْرهِِ                     بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّ

 ُ روى مســلم، عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص- رضــي الله عنهمــا-، قــال رســول الله: )كَتَــبَ اللَّ
ــمَوَاتِ وَالأرْضَ بِخَمْسِــينَ أَلْــفَ سَــنَةٍ، قــالَ: وَعَرْشُــهُ علَــى المَــاءِ( )11( و مــن  مَقَادِيــرَ الخَلَئِــقِ قَبْــلَ أَنْ يَخْلُــقَ السَّ

وفــاة أبي لهــب بعــد وقعــة بــدر، وفيــه أن أبــا لهــب قــال للعبــاس: )إنــه ليخفــف عــيّ في مثــل يــوم الاثنــن، قالــوا: لأنــه لمــا بشرتــه ثويبــة 

بميــاد ابــن أخيــه محمــد بــن عبــد اللــه أعتقهــا مــن ســاعته فجــوزي بذلــك لذلــك( كــا عنــد الســهيلي في الــروض الأنــف )5ـ192(، وبهــذا 

يظه�ـر خط�ـأ أو تدلي�ـس م�ـن أورد ه�ـذه التفاصي�ـل مجتمع�ـة وعزاه�ـا للبخ�ـاري.

خامســاً:  إن القــول بــأن اعتــاق أبي لهــب لثويبــة كان عنــد ولادة النبــي صلى الله عليه وسلم يخالــف مــا عنــد أهــل الســر مــن أن إعتــاق أبى لهــب إياهــا 

كان بعــد ذلــك بدهــر طويــل، كــا ذكــر ذلــك الحافــظ ابــن حجــر في »الفتــح« )9ـ48( وأوضحــه في كتابــه »الإصابــة في تمييــز الصحابــة« 

ــا  ــه »الوف ــن الجــوزي في كتاب ــظ اب ــه »الاســتيعاب في أســاء الأصحــاب« )1ـ12( والحاف ــر في كتاب ــد ال ــن عب ــظ اب ــك الحاف )4ـ250( وكذل

بأحــوال المصطفــى« )1ـ106(.

سادســاً: وعــى فــرض ثبــوت جــواز جــزاء الكافــر عــى أعمالــه الحســنة في مثــل هــذه الحالــة: فإنهــا تنــرف إلى الإعتــاق الــذي هــو عبــادة 

أصيلــة في الــرع، وليــس إلى الفــرح بالمولــود والــذي لم يقــل أحــد مــن أهــل العلــم بأنــه عبــادة أو مــن القــرب، وعــى فــرض أننــا أخذنــا 

بظاهــر الروايــة وتغاضينــا عــا يردهــا، فــإن ظاهــر القصــة يؤكــد أن أبــا لهــب خفــف عنــه للإعتــاق وليــس للفــرح بالمولــود، خاصــة وأن 

ف�ـرح أبي له�ـب لم يك�ـن ب�ـولادة النب�ـي المرس�ـل، ب�ـل ب�ـولادة اب�ـن أخي�ـه، ب�ـل إن أب�ـا له�ـب م�ـن أش�ـد م�ـن كذب�ـه وكف�ـر بنبوت�ـه.

ويجــب أن يتنبــه إخواننــا القُــراء إلى مخالفــة صريحــة يقــع بهــا مــن يثبــت قصــة يديــن أبي لهــب، وأنهــا تنبــع مــاءاً في جهنــم، 

واللــه في محكــم كتابــه ينــص عــى أن الكافريــن لا يســقون فيهــا إلا الحميــم، كذلــك فــإن اللــه تعــالى في عــاه أنــزل قرآنــاً يتــى إلى قيامــة 

 ﴾ ﴾ )المســد، آيــة:1( والمســلمون في كل يــوم يقولــون في صلاتهــم وقيامهــم ﴿تبََّــتْ يَــدَا أبَِ لَهَــبٍ وَتـَـبَّ الســاعة ﴿تبََّــتْ يَــدَا أبَِ لَهَــبٍ وَتـَـبَّ

وهــذه القصــة تقــول: إن يــدا أبي لهــب التــي كانــت تضــع الشــوك في طريــق رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يتفجــر منهــا مــاء، وأيــن في جهنــم التــي لا 

يســقى فيهــا إلا الحميــم بنــص رب العالمــن؟

11	 . صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 2653.

ح الحديث. �ش

رَ،  ــدَّ
َ
ــىضَ اُلله عَــزَّ وجَــلَّ وق

َ
ــقَ مــا ق

ْ
 وَف

ٌ
ــوحِ المَحفــوظِ، وهي واقِعــة

َّ
ي الل

تَــبَ اُلله عَــزَّ وجَــلَّ أقــدارَ الخَلائــقِ �ف
َ
ك

ي الإســامِ 
حيحــةِ �ف ٍ وإكــراهٍ، ومِــن خَصائــصِ العقيــدةِ الصَّ  جَــرب

َ
 عِلــمٍ وإحاطــةٍ بمــا ســيَكونُ وليْســت كِتابــة

ُ
وهي كِتابــة

.ـ َ
عــال ه وتَ

َ
الإيمــانُ بالغيــبِ، ومنهــا مــا كان مِــن عِلــمِ الأزَلِ عِنــدَ اِلله ســبحان
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جملة ما كتبه في هذا الذكر، و هو أم الكتاب: )أن محمداً خاتم النبيين(.

في أنواع التقدير.

ذكرنــا لــك أنَّ التقديــر أربعــة مراتــب، ومنهــا مرتبــة الكتابــة، ومرتبــة الكتابــة جــاء فــي الحديــث أنهــا التقديــر كمــا 
ــمواتِ والأرضَ بخمســينَ ألــفَ ســنةٍ وَكانَ عرشُــهُ  رَ مقاديــرَ الخلائــقِ قبــلَ أن يخلــقَ السَّ َ قــدَّ فــي قولــه صلى الله عليه وسلم: »إنَّ اللَّ
علــى المــاءِ« )12( يعنــي كَتَــبْ، ولهــذا نقــول مراتــب التقديــر يعنــي: مراتــب الكتابــة، فــالله- عــز وجــل- جعــل كتابتــه 

للأشــياء لهــا خمــس أحــوال، وهــي كمــا يلــي:-

	1 لُهَــا وأقدمهــا وأعظمهــا كِتَابَــةُ الله- عــز وجــل- مقاديــر الخلائــق قبــل أن . الكتابــة الأولــى: وهــي أوَّ
يخلــق الســموات والأرض بخمســين ألــف ســنة فــي اللــوح المحفــوظ: وهــذه هــي الكتابــة التــي كانــت قبــل 
ــتْ الصحــف، فيجــد العبــد مــا هــو مكتــوب  الخلــق، وهــذه الكتابــة لا تتبــدل ولا تتغيــر، رُفعــت الأقــام وجفَّ

فــي اللــوح المحفــوظ مــن خيــر أو شــر.

	2 الكتابــة الثانيــة: كِتَابَــةٌ لمقاديــر الخلــق مــن حيــث الشّــقاوة والســعادة، ونعنــي بالخلــق خاصــةَ .
المكلفيــن: وهــذه التــي تأتــي فيهــا أحاديــث الميثــاق وأنَّ الله- عــز وجــل- اســتخرج ذريــة آدم مــن صلبــه 
فنثرهــم أمامــه كهيئــة الــذَّر وأخــذ عليــه أن لا يشــركوا بــه شــيئاً ســبحانه وتعالــى، وقَبَــضَ قبضــة إلــى الجنــة 
وقبض�ـة إل�ـى الن�ـار وكت�ـب أه�ـل الجن�ـة وكت�ـب أه�ـل الن�ـار، ونح�ـو ذل�ـك مم�ـا ج�ـاء ف�ـي السّ�ـنة م�ـن بي�ـان ذل�ـك.

ــا خلــق الله- عــز وجــل- آدم  هــذا تقديــرٌ بَعْــدَ الأول، وهــو قبــل أن يُخْلَــقَ جِنْــسُ المكلفيــن أي مــن الإنســان، لمَّ

ــوحِ المَحفــوظِ، »مَقاديــرَ 
َّ
ي الل

تَــبَ« أي: أمَــرَ القَلــمَ أنْ يَكتُــبَ �ف
َ
ُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ اَلله »ك ي ــىب نُ النَّ ي هــذا الحديــثِ يُبــ�يِّ

و�ف
بــلَ 

َ
تَــبَ عِلمَــه بالأشــياءِ ق

َ
 قبْــلَ وُجــودِ الكائنــاتِ، فك

ً
ره عــى الخلائــقِ أزل ــدَّ

َ
ــذي ق

َّ
ضــاءُ اِلله وحُكمُــه ال

َ
لائــقِ« وهــو ق

َ
الخ

ءٍ كائــنٍ إلى يــومِ  ي
َ ؛ فــكلُّ �ش َ غيــري بديــلَ ولا تَ نَ ألــفَ ســنةٍ؛ فــا تَ ــمواتِ والأرضَ بخَمســ�ي ــقَ السَّ

ُ
بــلَ أنْ يَخل

َ
ونِهــا، وق

َ
ك

�ـنْ لِيُصيبَ�ـه.
ُ
ه ل�ـم يَك

َ
خط�ـأ

َ
�ـنْ لِيخطِئَ�ـه، وم�ـا أ

ُ
ص�ـابَ العب�ـدَ ل�ـم يَك

َ
َ من�ـه، فم�ـا أ �ـه مَكت�ـوبٌ ق�ـدِ انتُهِي

َّ
القيام�ـةِ، فإن

 
َ
ــا مَبــدأ

َ
ــمواتِ والأرضِ، وفيــه إشــارةٌ إلى أنَّ المــاءَ والعــرشَ كان وكان عــزَّ وجــلَّ عَرشُــه عَــى المــاءِ قبْــلَ خَلــقِ السَّ

ــذي اســتوَى عليــه جــلَّ 
َّ
حمــنِ ال ــمواتِ والأرضِ، والعَــرْشُ: هــو عــرْشُ الرَّ ونِهمــا خُلقــا قبْــلَ خَلــقِ السَّ

َ
ــمِ؛ لِك

َ
هــذا العال

ــه 
َّ
ــه، وصَفَــه اِلله بأن

َ
 مِــن المَلائِكــةِ يَحمِلون

ٌ
وائِــمُ، ولــه حَمَلــة

َ
هــا وأعظمُهــا، لــه ق ُ  المَخلوقــاتِ وأك�ب

َ
ــه، وهــو أعْــى

ُ
جلال

ــةِ. يفيَّ
َ
ــةِ، وبالحُســنِ مِــن جِهــةِ الك يَّ مِّ

َ
ــه كريــمٌ؛ فوصَفَــه بالعَظمــةِ مِــن جِهــةِ الك

َّ
عظيــمٌ وبأن

12	 . الــراوي: عبــدالله بــن عمــرو، المحــدث: مســلم، المصــدر: صحيــح مســلم، الصفحــة أو الرقــم: 2653، 

]صحيــح[. المحــدث:  حكــم  خلاصــة 
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حص�ـل ذل�ـك، حص�ـل ه�ـذا التقدي�ـر الع�ـام له�ـم.

	3 الكتابــة الثالثــة: وهــي التقديــر العمــري، والعُمــري هــو الــذي يكــون والإنســان فــي بطــن أمــه فــإنَّ .
النطفــة إذا صــارت فــي الرحــم وبلغــت ثنتيــن وأربعيــن ليلــة أتاهــا ملــك، فأمــره الله- عــز وجــل- بكتــب: 

)رزق�ـه وأجل�ـه وش�ـقي أو س�ـعيد(.

وهــذه أيضــاً جــاءت فــي حديــث الــذي رواه البخــاري ومســلم، عــن عبــد الله ابــن مســعود- رضــي الله عنــه-، 
ــه أربعيــنَ يومًــا، ثــم يكــونُ علقــةً مثــلَ ذلــك، ثــم يكــونُ  قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:)إنَّ أحدَكــم يُجْمَــعُ خَلْقُــهُ فــي بطــنِ أمِّ
مضغــةً مثــلَ ذلــك، ثــم يُرســلُ اُلله تعالــى إليــه الملــكَ فينفــخُ فيــه الــروحَ، ويُؤمــرُ بأربــعِ كلمــاتٍ: رزقُــه وأجلُــه وعملُــه 
وشــقيٌّ أم ســعيدٌ، فوالــذي لا إلَــه غيــرُه إنَّ أحدَكــم ليعمــلُ عمــلَ أهــلِ الجنــةِ حتــى مــا يكــونُ بينــه و بينهــا إلا ذراعٌ، 
فيســبقُ عليــه الكتــابُ فيعمــلُ بعمــلِ أهــلِ النــارِ، وإنَّ الرجــلَ ليعمــلُ بعمــلِ أهــلِ النــارِ، حتــى مــا يكــونُ بينــه  بينهــا 

إلا ذراعٌ، فيســبقُ عليــه الكتــابُ فيعمــلُ عمــلَ أهــلِ الجنــةِ فيدخــلُ الجنــةَ( )13(.

	4 الكتابــة الرابعــة: الكتابــة الســنوية، والكتابــة الســنوية هــي التــي تكــون فــي ليلــة القــدر قــال- عــز .
ــا مُنْذِرِيــنَ )3( فِيهَــا يُفْــرَقُ كُلُّ أَمْــرٍ  ــا كُنَّ ــا أَنْزَلْنَــاهُ فِــي لَيْلَــةٍ مُبَارَكَــةٍ إِنَّ وجــل-: ﴿حــم وَالكِتَــابِ المُبِيــنِ إِنَّ

ــنَةْ)14(. ــنَةْ إلــى السَّ ــنَةْ، مــن السَّ حَكِيــمٍ﴾ ]الدخــان:1-4[، وهــذه تُكْتَــبْ فيهــا المقاديــر فــي تلــك السَّ

	5 الكتابــة الخامســة: هــي التقديــر الأخيــر وهــي التقديــر اليومــي: واســتدل لــه أهــل العلــم بقولــه ســبحانه: .
ــتْ هــذه المراتــب فإنــه قــد ثبــت فــي الســنة أنَّ  ــأْنٍ﴾ ]الرحمــن، آيــة:29(، إذا تَبَيَّنَ ــي شَ ــوَ فِ ــوْمٍ هُ ﴿كُلَّ يَ

الله- عــز وجــل- يزيــد فــي العُمُــر، ينْسَــأُ فــي الَأثَــرْ، يبســط فــي الــرزق.

مــذي )2137(،  ابــن ماجــه )76(، هــذه  13	 . البخــاري )3208(، مســلم )6893(، أبــو داود )4708(، ال�ت

ي اللــوح المحفــوظ شــامل لــكل المخلوقــات، وهــذا 
ي اللــوح المحفــوظ، لأنَّ الــذي �ف

الكتابــة العُمريــة هي تفصيــلٌ لمــا �ف
ن وحــده، لهــذا قــال العلمــاء: إنَّ هــذه تفصيــل، فــذاكَ فيــه الجميــع، وهــذا للإنســان  مُتعلِــقٌ بهــذا المخلــوق المعــ�ي

ن بخصوصـ�ه، قالـ�وا: تفصيـ�ل، ولـ�ك أن تقـ�ول: تخصيـ�ص. المعـيي

14	 . معناهــا أنَّ اللــه- عــز وجــل- يوحــي إلى ملائكتــه بــأن يكتبــوا أشــياء مــا في اللــوح المحفــوظ فتكــون بأيديهــم مــا ســيحصل 

�ـاس. للن
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روى البخــاري ومســلم، عــن أنــس بــن مالــك- رضــي الله عنــه-، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم، قــال رســول الله 
صلى الله عليه وسلم: »مَــن سَــرَّهُ أنْ يُبْسَــطَ لــه فــي رِزْقِــهِ، أوْ يُنْسَــأَ لــه فــي أثَــرهِِ، فَلْيَصِــلْ رَحِمَــهُ« )15( يعنــي الــرزق 

صــار يتغيــر والأثــر العمــر صــار يتغيــر.

 وقــال أيضــاً فــي الحديــث الآخــر، الــذي رواه ابــن ماجــة، عــن ثوبــان مولــى- رضــي الله عنــه-، 
عــاءُ، ولا يَزيــدُ  زقَ بالذَّنــبِ يُصيبُــه، ولا يَــرُدُّ القَــدَرَ إلَّ الدُّ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ العَبــدَ ليُحــرَمُ الــرِّ

« )16( فمعن�ـاه في�ـه حرم�ـان لبع�ـض ال�ـرزق. فــي العُمُــرِ إلَّ البِــرُّ

15	 . البخــاري )5985(،  مســلم )6687(، أبــو داود )1693(، الــراوي : أنــس بــن مالــك، المحــدث: البخــاري، 

ــج: أخرجــه  ـ ـ ـ المصــدر: صحيــح البخــاري، الصفحــة أو الرقــم: 2067، خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[، التخريـ
. يســري باختــاف  مســلم )2557( 

ح الحديث. �ش

ر مِــن 
َّ

، وقــدْ أمَــرَ اُلله بهــا، وحــذ ــه عــزَّ وجــلَّ بُ بهــا العبــدُ إلى ربِّ ي يَتقــرَّ ــىت
َّ
اعــاتِ ال حــمِ مِــن أفضــلِ الطَّ  الرَّ

ُ
صِلــة

حــمِ  ُ صلى الله عليه وسلم بِفضْــلِ صِلــةِ الرَّ ي هــذا الحديــثِ يُخْــربِ
هــا مُوجبًــا لِلمَثوبــةِ، و�ف

َ
طْعَهــا مُوجِبًــا لِلعــذابِ، ووَصْل

َ
طْعِهــا، وجعَــلَ ق

َ
ق

َ وارثٍ،  ــا لهــم أو غــري
ً
نيــا، والمــرادُ بالأرحــامِ: أقــاربُ الإنســانِ، وكلُّ مَــن يَربِطُهــم رابــطُ نسَــبٍ، ســواءٌ أكان وارث ي الدُّ

�ف
سَ�ـبًا.

َ
م�ـا كان أق�ـرَبَ إلي�ـه ن

َّ
ل
ُ
 ب�ـه ك

ُ
ل�ـة �ـدُ الصِّ

َّ
وتَتأك

ــه: 
ُ
يَصِــلْ رَحِمَــه. وقول

ْ
 الأرزاقَ ويُبــارِكُ فيهــا؛ فمَــن أحــبَّ ذلــك فل

َ
ــعُ اُلله تعــال ــه بصِلــةِ الأرحــامِ يُوسِّ

َّ
ُ أن فيُخــربِ

كــةِ فيــه،  َ يــادةُ بال�ب ِ الأجَــلِ وزِيــادةِ العُمــرِ: الزِّ ي عُمــرِ الواصــلِ، ومعــىنْ تَأخــري
لُ اُلله �ف : يُطــوِّ ي ــرِه«، يعــىن

َ
ي أث

 لــه �ف
َ
»ويُنسَــأ

ِ ذلــك. أو المــرادُ: بَقــاءُ ذِكــرِه  ي غــري
يــاعِ �ف ي الآخِــرةِ، وصِيانتِــه عَــن الضَّ

اعــاتِ، وعِمــارةِ أوقاتِــه بمــا يَنفَعُــه �ف وفيــقِ لِلطَّ والتَّ
ــكَ 

َ
َ أمَــرَ المل ــدٌ؛ فــإنَّ اللَّ مُــه اُلله، وأجَــلٌ مُقيَّ

َ
ــقٌ يَعل

َ
ــه لــم يَمُــتْ، وقيــل: الأجَــلُ أجَــانِ: أجَــلٌ مُطل

َّ
الجَميــلِ بعــدَه، فكأن

ــمُ 
َ
 يَعل

َ
َ تعــال ــمُ أيَــزدادُ أمْ لا، لكــنَّ اللَّ

َ
ــكُ لا يَعل

َ
، وقــال: إنْ وصَــلَ رَحِمَــه زِدْتــه كــذا وكــذا. والمل

ً
أنْ يَكتُــبَ للإنســانِ أجَــا

م�ـا يَس�ـتقِرُّ علي�ـه الأمْ�ـرُ.

بـــمُعاوَدتِهم   
ُ
لــة حِــمِ، وتكــونُ الصِّ ــةِ عــى صِلــةِ الرَّ عيَّ صــوصِ ال�ش وقــد ورَدَ الحــثُّ فيمــا لا يُحــىَ مِــن النُّ

قَرائِهــم، والهَدايــا لأغنيائِهــم، 
ُ
ي ف

دَقــاتِ �ف لِ الصَّ
ْ

، وبــذ ِ ــبِ وإعانتِهــم عــى الخَــري ــدِ أحوالِهــم وزِيارتِهــم، والــكلامِ الطيِّ وتفقُّ
 ، ئ ِ

ُّ صلى الله عليه وسلم: »ليــس الواصِــلُ بالمُــكا�ف ي ــىب ؛ فقــدْ قــال النَّ ئ ِ
ي العُــرْفِ، وليــسَ الواصِــلُ بالمــكا�ف

 �ف
ً
ــا يُعَــدُّ صِلــة ونحــوِ ذلــك ممَّ

 
َ
الحــة ي الحديــثِ: بَيــانُ أنَّ الأعمــالَ الصَّ

، و�ف هــا« كمــا رواه البُخــاريُّ
َ
طِعــتْ رَحِمُــه وصَل

ُ
ــذي إذا ق

َّ
ولكِــنِ الواصِــلُ ال

. ِّ ي
ي حَيــاةِ الإنســانِ وبعْــدَ مَوتِــه، وتكــونُ لــه عُمــرًا مَديــدًا يُضــافُ إلى عُمــرِه الحقيــق

رُهــا، ويَمتَــدُّ ذِكرُهــا �ف
َ
يَبْــىق أث

16	 . الــراوي: ثوبــان مــولى رســول الله صلى الله عليه وسلم المحــدث: شــعيب الأرنــاؤوط، المصــدر : تخريــــــج المســند لشــعيب، 

ه دون قولــه: »إن العبــد ليحــرم الــرزق بالذنــب  الصفحــة أو الرقــم : 22438، خلاصــة حكــم المحــدث: حســن لغــري
ــج: أخرجــه ابــن ماجــه )4022(، وأحمــد )22438( واللفــظ لــه. ـ ـ ـ يصيبــه«، أحاديــث مشــابهة، التخريـ

ح الحديث.   �ش
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ُ مَــا يَشَــاءُ وَيُثْبِــتُ وَعِنْــدَهُ أُمُّ الْكِتَــابِ﴾  وهــذا معنــى قــول الله- عــز وجــل- فــي آيــة ســورة الرعــد ﴿يَمْحُــوا اللَّ
]الرعــد:39[، فنظ��ر أهـل� العل��م فـ�ي ذلـك� فقال��وا: إنَّ المراتــب الثل�اث الُأوَلْ ه��ذه لا تتغي��ر ولا تتبـد�ل؛ يعن��ي: الأول 
الس�ـابق القدي�ـم ال�ـذي ف�ـي الل�ـوح المحف�ـوظ: وه�ـؤلاء إل�ـى الجن�ـة، وه�ـؤلاء إل�ـى الن�ـار، وكذل�ـك كت�ـب المل�ـك الكلم�ـات الأرب�ـع.

ــدَاً صلى الله عليه وسلم علــى أنهــا لا تتغيــر، روى البخــاري ومســلم، عــن عبــد الله بــن مســعود-  لهــذا جــاء فــي آخــر الحديــث مُؤَكِّ
ــهِ أرْبَعِيــنَ يَوْمًــا، ثُــمَّ يَكــونُ عَلَقَــةً  رضــي الله عنــه-، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ أحَدَكُــمْ يُجْمَــعُ خَلْقُــهُ فــي بَطْــنِ أُمِّ
ُ مَلَــكًا فيُؤْمَــرُ بأَرْبَــعِ كَلِمَــاتٍ، ويُقَــالُ لــه: اكْتُــبْ عَمَلَــهُ، ورِزْقَــهُ،  مِثْــلَ ذلــكَ، ثُــمَّ يَكــونُ مُضْغَــةً مِثْــلَ ذلــكَ، ثُــمَّ يَبْعَــثُ اللَّ
ــةِ إلَّ  جُــلَ مِنكُــم لَيَعْمَــلُ حتَّــى مــا يَكــونُ بيْنَــهُ وبيْــنَ الجَنَّ وحُ، فــإنَّ الرَّ وأَجَلَــهُ، وشَــقِيٌّ أوْ سَــعِيدٌ، ثُــمَّ يُنْفَــخُ فيــه الــرُّ
ــارِ إلَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْــبِقُ  ــارِ، ويَعْمَــلُ حتَّــى مــا يَكــونُ بيْنَــهُ وبيْــنَ النَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْــبِقُ عليــه كِتَابُــهُ، فَيَعْمَــلُ بعَمَــلِ أهْــلِ النَّ

ــةِ« )17(، الثلـاث الُأوَلْ ه�ـذه م�ـا تتغي�ـر. عليــه الكِتَــابُ، فَيَعْمَــلُ بعَمَــلِ أهْــلِ الجَنَّ

زقِ، فقــال:  ــبِ الــرِّ
َ
ي طَل

ــ�يِ �ف ُ تعــالى بالسَّ ــل بأرزاقِهــم، ومَــعَ ذلــك فقــد أمــر اللَّ فَّ
َ
خَلــقَ اُلله تعــالى الخَلــقَ وتَك

زقِ الحَــالِ،  ي تَحصيــلِ الــرِّ
لُّ هــذا مــن بَــذلِ الأســبابِ �ف

ُ
قِــهِ﴾ ]الملــك: 15[، وك

ْ
ــوا مِــنْ رِز

ُ
ل
ُ
ي مَنَاكِبِهَــا وَك ِ

ــوا �ف
ُ

امْش
َ
﴿ف

زقَ المَقســومَ  ــا يُحــرَمُ بــه الإنســانُ الــرِّ ــبِ، وإنَّ ممَّ يِّ زقِ الطَّ قَــه للــرِّ
ِّ
َ أن يوف ى الحَــالَ، ويَســألَ اللَّ فعــى العَبــدِ أن يَتَحَــرَّ

ه  ي هــذا الحَديــثِ: أنَّ القــدرَ لا يَــرُدُّ
ــا جــاءَ �ف زقِ، وممَّ ، فــ�ي سَــبَبٌ مانِــعٌ مــن مَوانِــعِ الــرِّ نــوبِ والمَعــاصي

ُّ
افَ الذ لــه: اقــرتِ

. ُّ  الــربِ
َّ

ي العُمــرِ إل
رِ عــى الإنســانِ، ولا يَزيــدُ �ف ي رَفــعِ المُقــدَّ

ٌ عَجيــبٌ �ف عــاءُ لــه تَأثــري عــاءُ؛ فالدُّ  الدُّ
َّ

عُــه ويَرفعُــه إل
َ
ويَدف

ا  ــنْ بــارًّ
ُ
ــه لــو لــم يَك

َّ
: أن ، بمَعــىن

ً
ــة يــادةُ قــد تَكــونُ حَقيقيَّ ُّ بالوالِدَيــنِ مــن أســبابِ زيــادةِ العُمــرِ، وهــذه الزِّ  فالــربِ

ه، فيَكــونُ  ُ ــري
َ
ــا يَنتَفِــعُ بــه غ َ ممَّ َ ــلَّ أكــرث

َ
، وقيــل: إنَّ البــارَّ يَنتَفِــعُ بعُمــرِه وإن ق لقَــرََ عُمــرُه عــنِ القَــدرِ الــذي كان إذا بَــرَّ

َ مــن أجــرِ  َ ي أجــرِه؛ حــىتَّ يَكــونَ أكــرث
الحــةِ يَزيــدُ اُلله تعــالى �ف ــقَ للإكثــارِ مــنَ الأعمــالِ الصَّ

ِّ
ي عُمــرِه، فمَــن وُف

 �ف
ٌ
هنــاكَ بَرَكــة

. ِّ رَ، وفضــلُ الــرب ــدِّ
ُ
ي رَفــعِ مــا ق

عــاءِ �ف ، وفضــلُ الدُّ نــوبِ والمَعــاصي
ُّ

ي الحَديــثِ خُطــورةُ الذ
مَــن هــو أطــولُ منــه عُمــرًا، و�ف

. مذي )2137( واللفظ له، وأخرجه البخاري )3208(، ومسلم )2643( باختلاف يس�ي 17	 . أخرجه ال�ت

ح الحديث. �ش

رَ. دَّ
َ
ض�َ اُلله عَزَّ وجَلَّ وق

َ
قَ ما ق

ْ
 وَف

ٌ
وحِ المَحفوظِ، وهي واقِعة

َّ
ي الل

تَبَ اُلله عَزَّ وجَلَّ أقدارَ الخَلائِقِ �ف
َ
ك

لِ  ــوْرِ الأوَّ ي الطَّ
ي تَكوينِــه بأربَعــةِ أطــوارٍ؛ فيَكــونُ �ف

ــه يَمُــرُّ �ف مِّ
ُ
ي بَطــنِ أ

نَ �ف ُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الجَنــ�ي ي ــىب ُ النَّ ي هــذا الحَديــثِ يُخــربِ
و�ف

ي 
لُ �ف عــالى، ثــمَّ يَتَحــوَّ نِ اِلله تَ

ْ
حمِــلُ المَــرأةُ بــإذ حُهــا، وتَ قِّ

َ
، فيُل نــىث

ُ
ــا يَجتَمِــعُ ببُوَيْضــةِ الأ ــا مَنَويًّ

ً
نَ يَومًــا حَيَوان ةِ أربَعــ�ي لِمُــدَّ

حِــمِ. ــقُ بالرَّ
َ
عْل نَ يَومًــا إلى قِطعــةِ دَمٍ جامِــدةٍ تَ ةِ أربَعــ�ي ي لِمُــدَّ

ــا�ن ــوْرِ الثَّ الطَّ

ي الفَــمِ، 
ةٍ بقَــدْرِ مــا يَمضُــغُ الإنســانُ �ف حــمٍ صَغــري

َ
نَ يَومًــا إلى قِطعــةِ ل ةِ أربَعــ�ي الِــثِ لِمُــدَّ ــوْرِ الثَّ ي الطَّ

لُ �ف  ثــمَّ يَتحَــوَّ
لَ بالأرحامِ؛ 

َّ
كَ المُوَك

َ
سِــلُ اُلله إليه المَل ُ  أشــهُرٍ، ف�ي

َ
صويرُه، ويَكونُ قد أكمَلَ أربَعة ه وتَ

ُ
 تَشــكيل

ُ
ابِعِ يَبدَأ ورِ الرَّ ي الطَّ

ثمَّ �ف
ه الــذي يَنتَــ�ي إليــه إنْ  َ ــه، ويَكتُــبُ خاتِمَتَــه ومَصــري

َ
ــه وأجَل

َ
ا، ورِزق ًّ َ ا أو �ش ً  حَياتِــه خَــري

َ
ــة

َ
هــا طِيل

ُ
ي يَفعَل ــه الــىت

َ
فيَكتُــبُ أعمال
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أمــا الــذي يَتَغَيَّــرْ ويتبــدل ويحــدث فيــه المَحْــوُ والإثبــات والزيــادة إلــى آخِــرِهْ ويؤثــر فيــه الدعــاء وتؤثــر فيــه الأعمــال 
الصالحــة؟ هــذا التقديــر الســنوي، والتقديــر الســنوي فــي الحقيقــة هــو مــن التقديــر الأوّل، هــو مِــنَ اللــوح المحفــوظ؛ لكنــه 

ف�ـي الل�ـوح المحف�ـوظ وُجِ�ـدَ مُعَلَّقَ�ـاً فص�ـار بأي�ـدي الملائك�ـة مُعَلَّقَ�ـاً.

ــتُ يــا رســولَ اللَِّ، متــى كنــتَ  روى  أحمــد والترمــذي، عــن ميســرة الفجــر- رضــي الله عنــه-، قــال: )قل
وحِ والجسَــدِ( )18(. ــا، قــال: وآدمُ بيــن الــرُّ ــةٍ: )مَتــى كُتِبــتَ نبيًّ ــا( وفــي رواي نبيًّ

تِبَ.
ُ
قَ ما ك

ْ
قَعُ الأعمالُ وَف

َ
عادةِ، وت قاوةِ أو مِن أهلِ السَّ كانَ مِن أهلِ الشَّ

 القُــرْبِ- فيَسْــبِقُ 
ُ
ايــة

َ
 ذِراعٌ- وهــو غ

َّ
ــةِ إل نَ الجَنَّ ــةِ، حــىتَّ مــا يَكــونُ بيْنــه وبــ�يْ يَعمَــلُ بعَمَــلِ أهــلِ الجنَّ

َ
جُــلَ ل فــإنَّ الرَّ

ــارِ  ــقاوةِ، فيَعمَــلُ بعَمَــلِ أهــلِ النَّ ؛ فيُختَــمُ لــه بالشَّ ٌّ ي
ــه شَــق

َّ
ــه أن مِّ

ُ
ي بَطــنِ أ

تِــبَ عليــه ســابِقًا �ف
ُ
عليــه كِتابُــه، بــأنْ يَكــونَ قــد ك

 
َّ

ابًــا شَــديدًا، بــأل بَ منهــا اق�تِ ِ
ــارِ، حــىتَّ يَقــرتَ خْــرى قــد يَعمَــلُ بعَمَــلِ أهــلِ النَّ

ُ
ي الجِهــةِ الأ

هــا كمــا ســبَقَ بــه القَــدَرُ، و�ف
ُ
فيَدخُل

ــةِ،  ــةِ، فيَعمَــلُ بعَمَــلِ أهــلِ الجَنَّ ــه مِــن أهــلِ الجَنَّ
َّ
ي كِتابِــه بأن

فًا �ف
َ
تِــبَ سَــل

ُ
 ذِراعٌ، فيَســبِقُ عليــه مــا ك

َّ
يَكــونَ بيْنَــه وبيْنَهــا إل

ها.
ُ
فيَدخُل

ي 
�ف عنــه  اُلله   َ ي

رَ�ض ــاعِديِّ  السَّ سَــعدٍ  بــنِ  سَــهلِ  حَديــثُ  هــا  ُ يُفسِّ الحديــثِ  ي 
�ف المذكــورةُ  ــورةُ  الصُّ وهــذه 

يَعمَــلُ 
َ
جُــلَ ل  الرَّ

َّ
ــارِ، وإن ــاسِ وهــو مِــن أهــلِ النَّ ــةِ فيمــا يَبْــدو لِلنَّ يَعمَــلُ عَمَــلَ أهــلِ الجَنَّ

َ
جُــلَ ل  الرَّ

َّ
: »إن نِ حيحــ�ي الصَّ

ــاس غــري مــا يُقــدِرُه الله لــه ويختــم لــه بــه،  ــةِ«؛ فمــا يظهــرُ للنَّ ــاسِ وهــو مِــن أهــلِ الجَنَّ ــارِ فيمــا يَبْــدو لِلنَّ عَمَــلَ أهــلِ النَّ
ارِ بصُــوَرِ الأعمــالِ؛ لِنَّ  ــقَ بالأعمــالِ أو بــالأرزاقِ والآجــالِ، وفيــه: عَــدَمُ الاغــرتِ

َّ
ي الحَديــثِ: الإيمــانُ بالقَــدَرِ، سَــواءٌ تَعل

و�ف
ي العاقِبــةِ 

َ الأمْــرِ �ف ئاتِ أمَــاراتٌ لا مُوجِبــاتٌ، وأنَّ مَصــري ــيِّ الأعمــالَ بالخَواتيــمِ، وفيــه: أنَّ الأعمــالَ مِــنَ الحَسَــناتِ والسَّ
قديــرُ. إلى مــا سَــبَقَ بــه القَضــاءُ وجَــرَى بــه التَّ

مذي �في )العلل( )683( وأبو نعيم �في )تاريــــخ أصبهان( )197/2(،  18	 . أخرجه أحمد )20596(، وال�ت

   
ح الحديث. �ش

َّ للمُثُــلِ والقِيَــمِ  َّ الــَ�ي ؛ ليَكونــوا المِثــالَ الواقِــ�ي ِ
َ ةُ اصْطِفــاءٌ مــن اِلله تعــالى، وقــد اختــارَ صَفْــوةَ البَــرش بــوَّ النُّ

 ومِنْهاجًـ�ا.
ً
عـ�ة ْ ِ ـ�ةِ �ش يَّ ِ

َ ضاهـ�ا للبَ�ش ارْتَ ي  الـتت ـ�ةِ  بانِيَّ الرَّ

 أصْحــابَ رســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم: »قالــوا: يــا 
َّ
َ اُلله عنــه أن ي  ر�ضِ

َ
ُ أبــو هُرَيْــرة

ي هــذا الحديــثِ يُخــربِ
و�ف

 : ي وحِ والجَسَــدِ« يعــىن ن الــرُّ ةُ، »قــال: وآدَمُ بــ�ي بــوَّ بَتَــتْ لــك النُّ
َ
؟«، أي: مــىت ث

ُ
ة بــوَّ رســولَ اِلله، مــىت وَجَبَــتْ لــك النُّ

نَهــا بعــدَ 
َ
عْل

َ
تَــهُ، فأظْهَرَهــا وأ بوَّ

ُ
تَــبَ ن

َ
: أنَّ اَلله ك وحِ فيــه، والمَعْــىن فْــخِ الــرُّ

َ
ــقِ جَسَــدِ آدَمَ، وقبــلَ ن

ْ
ي بعــدَ خَل

�ت بــوَّ
ُ
بَتَــتْ ن

َ
ث

ــهُ وشَــقاوَتُهُ وسَــعادَتُهُ بعــدَ 
ُ
ــهُ وعَمَل

ُ
جَل

َ
ــه يُكتَــبُ رِزقُ المولــودِ وأ

َّ
َ أن َ خْــرب

َ
وحِ فيــه، كمــا أ فْــخِ الــرُّ

َ
ــقِ جَسَــدِ آدَمَ، وقبــلَ ن

ْ
خَل

ــه 
َّ
ي أن ــرًا، وهــذا يَعــىن

ْ
عُهُــم ذِك

َ
ــدْرًا وأرْف

َ
ــةِ ق يَّ رِّ

َّ
ــدِ آدَمَ؛ فهــو أعْظَــمُ الذ

َ
دُ وَل ــدٌ صلى الله عليه وسلم سَــيِّ وحِ، ومُحمَّ فْــخِ الــرُّ

َ
ــقِ جَسَــدِهِ، وقبــلَ ن

ْ
خَل

. ِّ ــم اِلله الأزَلي
ْ
ي عِل

 ذلــك الوقــتِ �ف
ُ

ــا منــذ صلى الله عليه وسلم كان نبيًّ
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ــطَ،  ــنَ، وَحِيــنَ أهُْبِ ــاتٍ: حِيــنَ لُعِ ــعَ رَنَّ ــظِ، أَنَّ إِبْلِيــسَ رَنَّ أَرْبَ ــدٍ الْحَافِ ــنِ مَخْلَ ــيِّ بْ ــهَيْلِيُّ عَــنْ تَفْسِــيرِ بَقِ حَكَــى السُّ
وَحِيــنَ وُلِــدَ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، وَحِيــنَ أُنْزِلَــتِ الْفَاتِحَــةُ)19(.

ثُ عَــنْ أَبِيــهِ عَــنْ عَائِشَــةَ قَالَــتْ: كَانَ يَهُــودِيٌّ قَــدْ سَــكَنَ  ــدُ بْــنُ إِسْــحَاقَ: وَكَانَ هِشَــامُ بْــنُ عُــرْوَةَ يُحَــدِّ قَــالَ مُحَمَّ
ــا كَانَــتِ اللَّيْلَــةَ الَّتِــي وُلِــدَ فِيهَــا رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ فِــي مجْلِــس قُرَيْــشٍ: يَــا مَعْشَــرَ قُرَيْــشٍ هَــلْ وُلِــدَ  ــةَ يَتَّجِــرُ بِهَــا، فَلَمَّ مَكَّ

ِ مَ�ـا نَعْلَمُ�ـهُ. فِيكُ�ـمُ اللَّيْلَ�ـةَ مَوْلُ�ـودٌ؟ فَقَ�ـالَ الْقَ�ـوْمُ: وَاللَّ

ــةِ  فَقَــالَ اللَُّ أَكْبَــرُ، أَمَــا إِذَا أَخْطَأَكُــمْ فَــاَ بَــأْسَ، انْظُــرُوا وَاحْفَظُــوا مَــا أَقُــولُ لَكُــمْ: وُلِــدَ هَــذِهِ اللَّيْلَــةَ نَبِــيُّ هَــذِهِ الُْمَّ
الَْخِيــرَةِ، بَيْــنَ كَتِفَيْــهِ عَلَمَــةٌ فِيهَــا شَــعَرَاتٌ مُتَوَاتِــرَاتٌ كَأَنَّهُــنَّ عُــرْفُ فَــرَسٍ، لَ يَرْضَــعُ لَيْلَتَيْــنِ، وَذَلِــكَ أَنَّ عِفْرِيتًــا مِــنَ الْجِــنِّ 

أَدْخَ�ـلَ أُصْبُعَ�ـهُ فِ�ـي فَمِ�ـهِ فَمَنَعَ�ـهُ الرَّضَ�ـاعَ.

ــا صَــارُوا إِلَــى مَنَازِلِهِــمْ أَخْبَــرَ كُلُّ إِنْسَــانٍ  بُــونَ؟  مِــنْ قَوْلِــهِ وَحَدِيثِــهِ، فَلَمَّ عَ الْقَــوْمُ مِــنْ مَجْلِسِــهِمْ وَهُــمْ يَتَعَجَّ فَتَصَــدَّ
ِ بْ�ـنِ عَبْ�ـدِ الْمُطَّلِ�ـبِ غُلـاَمٌ سَ�ـمَّوْهُ محم�ـداً. ِ وُلِ�ـدَ لِعَبْ�ـدِ اللَّ مِنْهُ�ـمْ أهَْلَ�ـهُ فَقَالُ�ـوا: قَ�ـدْ وَاللَّ

فَالْتَقَــى الْقَــوْمُ فَقَالُــوا: هَــلْ سَــمِعْتُمْ حَدِيــثَ الْيَهُــودِيِّ وَهَــلْ بَلَغَكُــمْ مَوْلِــدُ هَــذَا الْغُــاَمِ؟ فَانْطَلَقُــوا حَتَّــى جَــاءُوا 
الْيَهُـ�ودِيَّ فَأَخْبَـ�رُوهُ الْخَبَـ�رَ، قَـ�الَ فَاذْهَبُـ�وا مَعِـ�يَ حَتَّـ�ى أَنْظُـ�رَ إِلَيْـ�هِ.

فَخَرَجُــوا بِــهِ حَتَّــى أَدْخَلُــوهُ عَلَــى آمِنَــةَ فَقَالُــوا: أَخْرِجِــي إِلَيْنَــا ابْنَــكِ، فَأَخْرَجَتْــهُ وَكَشَــفُوا لَــهُ عَــنْ ظَهْــرِهِ، فَــرَأَى تِلْــكَ 
ِ النُّبُــوَّة مــن بنــى إِسْــرَائِيل،  ــا أَفَــاق قَالُــوا لَــهُ: مَالــك وَيْلَــكَ؟ قَــالَ: قَــدْ ذَهَبَــتْ وَاللَّ ــامَةَ، فَوَقَــعَ الْيَهُــودِيُّ مَغْشِــيًّا عَلَيْــهِ، فَلَمَّ الشَّ

ِ لَيَسْــطُوَنَّ بِكُــمْ سَــطْوَةً يَخْــرُجُ خَبَرُهَــا مِــنَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ )20(. فرحتــم بِهَــا يَــا مَعْشَــرَ قُرَيْــشٍ؟ وَاللَّ

ــانَ بْــنِ ثَابِــتٍ، قَــالَ: إِنِّــي لَغُــاَمٌ يَفَعَــةٌ ابْــنُ سَــبْعِ سِــنِينَ- أَوْ ثَمَــانِ سِــنِينَ- أعَْقِــلُ مَــا رَأَيْــتُ وَسَــمِعْتُ  عَــنْ حَسَّ
إِذَا بِيَهُــودِيٍّ فِــي يَثْــرِبَ يَصْــرُخُ ذَاتَ غَــدَاةٍ يَــا مَعْشَــرَ يَهُــودَ فَاجْتَمَعُــوا إِلَيْــهِ- وأنــا أســمع - فقالــوا ويلــك مالــك؟ قَــالَ قَــدْ 
،  تحقيــق: عبــد الواحــد- بــاب مولــد رســول الله صلى الله عليه وسلم  ة النبويــة مــن البدايــة والنهايــة، ابــن كثــري 19	 . كتــاب الســري

ــخ الاطــاع: 2024/9/2م، متــاح عــى رابــط:  ـ ـ ـ المكتبــة الشــاملة، الجــزء الأول، ص: 212، المكتبــة الســاملة، تاريـ
.)https://shamela.ws(

،  تحقيــق: عبــد الواحــد- بــاب مولــد رســول الله صلى الله عليه وسلم  ة النبويــة مــن البدايــة والنهايــة، ابــن كثــري 20	 . كتــاب الســري

ــخ الاطــاع: 2024/9/2م، متــاح عــى رابــط:  ـ ـ ـ المكتبــة الشــاملة، الجــزء الأول، ص: 213، المكتبــة الســاملة، تاريـ
.)https://shamela.ws(
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طَلَــعَ نَجْــمُ أَحْمَــدَ الَّــذِي يُولَــدُ بِــهِ فِــي هَــذِهِ اللَّيْلَــةِ )21(، فــا عجــب فاليهــود والنصــارى أهــل كتــاب لديهــم علــم مــن كتبهــم، 
قــال شــوقي:

ـمٌ وَثَناءُ. وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ          وَفَـمُ الـزَمـانِ تَـبَـسُّ

الـروحُ وَالـمَـلَُ الـمَلائِكُ حَولَهُ          لِـلـديـنِ وَالـدُنـيـا بِهِ بُشَراءُ.

وَالـعَـرشُ يَزهو وَالحَظيرَةُ تَزدَهي      وَالـمُـنـتَـهى وَالسِدرَةُ العَصماءُ.

، قــال: )حَضَرْنــا عَمْــرَو بــنَ العــاصِ، وهــو  حمــنِ بــنُ شِماســةَ المَهْــريِّ روى مســلم عــن التَّابِعــيُّ عبــدُ الرَّ
ــرَكَ رَســولُ اِلله  لَ وجْهَــهُ إلــى الجِــدارِ، فَجَعَــلَ ابنُــهُ يقــولُ: يــا أبَتــاهُ، أمــا بَشَّ فــي سِــياقَةِ المَــوْتِ، يَبَكِــي طَوِيــاً، وحَــوَّ

صلى الله عليه وسلم بكَــذا؟

 ،ُ ــرَكَ رَســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم بكَــذا؟ قــالَ: فأقْبَــلَ بوَجْهِــهِ، فقــالَ: إنَّ أفْضَــلَ مــا نُعِــدُّ شَــهادَةُ أنْ لا إلَــهَ إلَّ اللَّ  أمــا بَشَّ
وأنَّ محمــداً رَســولُ اِلله، إنِّــي قــدْ كُنْــتُ علَــى أطْبــاقٍ ثَــاثٍ، لقَــدْ رَأَيْتُنِــي ومــا أحَــدٌ أشَــدَّ بُغْضًــا لِرَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم مِنِّــي، 
ــا جَعَــلَ  ــارِ، فَلَمَّ ولا أحَــبَّ إلَــيَّ أنْ أكُــونَ قَــدِ اسْــتَمْكَنْتُ منــه، فَقَتَلْتُــهُ، فلــوْ مُــتُّ علَــى تِلــكَ الحــالِ لَكُنْــتُ مِــن أهْــلِ النَّ

ُ الإسْــامَ فــي قَلْبِــي أتَيْــتُ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم. اللَّ

 فَقُلــتُ: ابْسُــطْ يَمِينَــكَ فَلأبُايِعْــكَ، فَبَسَــطَ يَمِينَــهُ، قــالَ: فَقَبَضْــتُ يَــدِي، قــالَ: مــا لــكَ يــا عَمْــرُو؟ قــالَ: قُلــتُ: 
أرَدْتُ أنْ أشْــتَرِطَ، قــالَ: تَشْــتَرِطُ بمــاذا؟ قُلــتُ: أنْ يُغْفَــرَ لِــي، قــالَ: أمــا عَلِمْــتَ أنَّ الإسْــامَ يَهْــدِمُ مــا كانَ قَبْلَــهُ؟ وأنَّ 

الهِجْــرَةَ تَهْــدِمُ مــا كانَ قَبْلَهــا؟ وأنَّ الحَــجَّ يَهْــدِمُ مــا كانَ قَبْلَــهُ؟ 

ومــا كانَ أحَــدٌ أحَــبَّ إلَــيَّ مِــن رَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ولا أجَــلَّ فــي عَيْنِــي منــه، ومــا كُنْــتُ أُطِيــقُ أنْ أمْــأَ عَيْنَــيَّ 
ــمْ أكُــنْ أمْــأُ عَيْنَــيَّ منــه، ولــو مُــتُّ علَــى تِلــكَ الحــالِ  ــي لَ منــه إجْــلًا لــه، ولــو سُــئِلْتُ أنْ أصِفَــهُ مــا أطَقْــتُ؛ لَأنِّ
ــةِ، ثُــمَّ ولِينــا أشْــياءَ مــا أدْرِي مــا حالِــي فيهــا، فــإذا أنــا مُــتُّ فــا تَصْحَبْنِــي نائِحَــةٌ،  لَرَجَــوْتُ أنْ أكُــونَ مِــن أهْــلِ الجَنَّ
ولا نــارٌ، فــإذا دَفَنْتُمُونِــي فَشُــنُّوا عَلَــيَّ التُّــرابَ شَــنًّا، ثُــمَّ أقِيمُــوا حَــوْلَ قَبْــرِي قَــدْرَ مــا تُنْحَــرُ جَــزُورٌ ويُقْسَــمُ لَحْمُهــا، 

حتَّــى أسْــتَأْنِسَ بكُــمْ، وأَنْظُــرَ مــاذا أُراجِــعُ بــه رُسُــلَ رَبِّــي( )22(.
،  تحقيــق: عبــد الواحــد- بــاب مولــد رســول الله صلى الله عليه وسلم  ة النبويــة مــن البدايــة والنهايــة، ابــن كثــري 21	 . كتــاب الســري

ــخ الاطــاع: 2024/9/2م، متــاح عــى رابــط:  ـ ـ ـ المكتبــة الشــاملة، الجــزء الأول، ص: 213، المكتبــة الســاملة، تاريـ
.)https://shamela.ws(

22	 . الــراوي: عمــرو بــن العــاص، المحــدث: مســلم،  المصــدر: صحيــح مســلم، الصفحــة أو الرقــم: 121، 

]صحيــح[. المحــدث:  حكــم  خلاصــة 
ح الحديث. �ش

جــاءِ؛ فيَخــافُ مــنَ الله، ويَخــافُ أن يَصــدُرَ  نَ الخَــوفِ والرَّ ه بــ�ي
َ
ــه مــع اِلله سُــبحان

ُ
المُؤمِــنُ الحــقُّ يَكــونُ حال
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َ المبحث الأول. ي
 رَ�ض

ُ
حابــة الِحــاتِ، وكانَ الصَّ اعــاتِ والصَّ  اِلله؛ فيَعمَــلُ الطَّ

َ
ي الوَقــتِ نفسِــه يَرجــو رحمــة

منــه مــا يُوجِــبُ العِقــابَ، و�ف
َ مِث�ـالٍ له�ـذا الوَص�ـفِ. اُلله عنه�ـم خيـري

 َ ي
هــم دخلــوا عــى عَمــرِو بــنِ العــاصِ رَ�ض

َّ
 المَهْــريِّ أن

َ
حمــنِ بــنُ شِماســة ُّ عبــدُ الرَّ ابِــ�ي ي هــذا الحديــثِ يَــروي التَّ

و�ف
ــرَ يــومَ القيامــةِ، مــع 

َّ
ذك

َ
، وت

َ
عــال

َ
ــا مــنَ اِلله ت

ً
 خوف

ً
راتِ، وكانَ يَبــ�ي طَويــا

َ
ــك ي السَّ

ه المــوتُ وهــو �ف َ نَ حَــضرَ اُلله عنــه حــ�ي
ةُ  نَ دائمًــا شِــدَّ الِحــ�ي ي الإســامِ بَــاءً حســنًا، لكــن حــالُ عِبــادِ اِلله الصَّ

فِ صُحبــةِ رَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم وبَلائــه �ف َ َ مــا لــه مــن �ش
ــه وطاعتُــه.

ُ
ِ مهمــا بلغَــت عِبادت قصــري الخَــوفِ، والبُــكاءُ عــى التَّ

ــا هــو فيــه   يَشــغلوه عمَّ
َّ

يــنَ؛ لئــا َ اُلله عنــه- وَجهَــه إلى الجِــدارِ ابتعــادًا مــنَ القــومِ الحا�ضِ ي
لَ عمــرٌو- رَ�ض  وحَــوَّ

ي مــا بــه مــن أسً وحَــرةٍ، ومــا يَــذرِفُ مــن بُــكاءٍ، فجعَــلَ ابنُــه عبــدُ اِلله بــنُ 
عــةِ الآخِــرةِ، ويُخــف

َ
ــه، ومُطال مــن مُناجــاةِ ربِّ

ه بــه  َ َّ رَ ذِكــرَه لِمــا بــرش ك رســولُ اِلله بِكــذا؟ وكــرَّ َ َّ ــفُ عنــه ويقــولُ لــه: يــا أبَتــاهُ، أمَــا بــرش َ اُلله عنهمــا- يُخفِّ ي
عمــرٍو- رَ�ض

ــه.
ُ
ولَ حُزن زُ َ دادَ استبشــارُه، وتَســتأنِسَ نفسُــه، فــري ز َ ُّ صلى الله عليه وسلم لــري ي ــىب النَّ

َ اُلله  ي
ــامَ«، فأقبَــلَ عمــرٌو رَ�ض

َّ
توحَــه الش

ُ
 رســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم وف

َ
ــرُه صُحبــة

ِّ
ي رِوايــةِ أحمــدَ: »فجَعَــلَ يُذك

 و�ف
 
ْ
 أن

ُ
ــهادة

َ
ةً لليــومِ الآخِــرِ-: »ش خــرًا أو عُــدَّ

ُ
ه ذ

ُ
خِــذ - أي: نتَّ عِــدُّ

ُ
مُهــم، فقــالَ: إنَّ أفضَــلَ مــا ن

ِّ
يــنَ يُكل عنــه بوَجهِــه إلى الحا�ضِ

طــقُ  ، وتَوحيــدُه، وتَصديــقُ رَســولِه صلى الله عليه وسلم والنُّ
َ

ــدًا رَســولُ اِلله«، وهــذا هــو الإيمــانُ بــالِله تَعــال  محمَّ
َّ
 اُلله وأن

َّ
لا إلــهَ إل

ــاثٍ.
َ
ي حياتِــه عــى أحــوالٍ ث

ــه كانَ �ف
َّ
هــم أن َ َ ــمَّ أخ�ب

ُ
ــه أفضــلُ الأعمــالِ، ث

َّ
؛ لأن نِ ــهادتَ�ي بالشَّ

 
َّ صلى الله عليه وسلم  ي ــ�ب  عمــرٌو يَكــرَه النَّ

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم فقــد كان ي ــ�ب فــرٍ وقــتَ مَبعَــثِ النَّ

ُ
 عليــه مــن ك

َ
 مــا كان

ُ
ة ــرت

َ
ولى: هي ف

ُ
 الأ

ُ
الحالــة

ةِ  ه؛ لِشِدَّ
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، فيَقتُل ي �ب نَ منَ النَّ

َّ
ي تِلك الحالةِ أن يَتمك

َ اُلله عنه- �ف ي
ءٍ إلى عمرٍو- رَ�ض ي

قبلَ أن يُسلِمَ، وكانَ أحَبُّ �ش
دي�ـنَ فيه�ـا أب�ـدًا.

َّ
�ـارِ المُخل ن�ـتُ م�ـن أه�ـلِ النَّ

ُ
ك

َ
َ اُلله عن�ـه-: فل�ـو مُ�ـتُّ علـى تل�ـك الح�ـالِ ل ي

�ـمَّ ق�ـالَ عم�ـرٌو- رَ�ض
ُ
بُغضِ�ـه ل�ـه، ث

الــحِ وصُحبتِــه لِرَســولِ اِلله  ــادِقِ، وعَملِــه الصَّ  إســامِه الصَّ
ُ
انيــةِ؛ وهي مَرحلــة َ عمــرٌو عــنِ الحالــةِ الثَّ َ ــمَّ أخــرب

ُ
ث

ِّ صلى الله عليه وسلم  ي ــىب ي قلبِــه، ذهــبَ إلى النَّ
ــا جعَــلَ اُلله حُــبَّ الإســامِ �ف ي قلبِــه، فلمَّ

صلى الله عليه وسلم: وقــدِ ابتــدَأت يــومَ أن ألــىقَ اُلله الإيمــانَ �ف
ــرةِ الإســامِ، فبسَــطَ 

ُ
باعِــه ون ِّ صلى الله عليه وسلم أن يَمُــدَّ يــدَه ليُبايِعَــه ويُعاقِــدَه عــى اتِّ ي ــىب وذلــك بعــدَ الحُديبيَــةِ- فطلــبَ مــنَ النَّ

ُّ صلى الله عليه وسلم يَمينَــه. ي ــىب النَّ

ُّ صلى الله عليه وسلم: »مــا لــكَ يــا  ي ــىب ه النَّ
َ
ءٍ لا يَســتطيعُه، فســأل ي

َ ــا أن يُبايِــعَ بــىش
ً
ي يُبايــعُ بهــا خوف ــىت

َّ
 ولكــنَّ عمــرًا قبــضَ يــدَه ال

ُّ صلى الله عليه وسلم  ي ــىب ه النَّ
َ
طًــا قبــلَ أن يُبايِعَــه، فســأل ِّ صلى الله عليه وسلم �ش ي ــىب طَ«، أي: يُريــدُ أن يَجعــلَ عــى النَّ  أشــرت

ْ
عمــرُو؟« فقــالَ: »أرَدْتُ أن

ُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الإســامَ يَهــدِمُ  ي ــىب ه النَّ َ َ نبِــه، فأخــرب
َ
مَ مــن ذ قــدَّ َ اُلله عنــه- أن يَغفــرَ اُلله لــه مــا تَ ي

طُــه- رَ�ض طِــه، فــكانَ �ش عــن �ش
 مــن 

ً
يــنِ- حينَمــا كانــت واجِبــة فــرُ، وأنَّ الهجــرةَ مــن بلــدِك فِــرارًا بالدِّ

ُ
ي أعظَمُهــا الك ــىت

َّ
نــوبِ، وال

ُّ
ــه مــن ســائرِ الذ

َ
مــا كانَ قبل

ــه 
َ
ورَ يَهــدِمُ مــا كانَ قبل نــوبِ والآثــامِ، وأنَّ الحــجَّ المَــرب

ُّ
هــا مــنَ الذ

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم تَهــدِمُ مــا كان قبْل ي ــىب ي عهــدِ النَّ

 إلى المدينــةِ �ف
َ
ــة

َّ
مك

ــه«. مُّ
ُ
ــه أ

ْ
دت

َ
، ولــم يَفسُــقْ؛ رَجَــعَ كيَــومَ وَل

ْ
ــث

ُ
: »مَــن حــجَّ لِله فلــمْ يَرف نِ حيحَــ�ي ي الصَّ

، كمــا جــاءَ �ف مــنَ المَعــاصي



- 122 -

منزلة النبي ومكانته صلى الله عليه وسلم.

فيما يلي بعضاً من منزلة النبي ومكانته صلى الله عليه وسلم في ضوء فقه الكتاب وصحيح السنة.

	1 ميلاده صلى الله عليه وسلم نعمة. .

 بذلــك، ولا 
َّ

ي هــذه المَرحلــةِ بعــدَ إســامِه مــا كانَ أحــدٌ أحَــبَّ إليــه مــن رَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم لأنَّ الإيمــانَ لا يَتِــمُّ إل
و�ف

ــه لا يَســتطيعُ 
َّ
عظيمًــا لقَــدرِه صلى الله عليه وسلم وأن

َ
ظــرَ فيــه؛ ت قَ النَّ ــه مــا كانَ يَســتطيعُ أن يُحــدِّ

َّ
َ أن َ ِّ صلى الله عليه وسلم وأخــرب ي ــىب ي عَينَيــه مــنَ النَّ

أعظَــمَ �ف
ــذي يُريــدُ وصْفَــه؛ وهــو لــم 

َّ
 عــن إمعــانِ نظَــرٍ مــنَ الواصــفِ لل

َّ
ــه لا يكــونُ إل

َّ
َّ صلى الله عليه وسلم إن سُــئلَ عــن ذلــك؛ لأن ي ــىب أن يَصِــفَ النَّ

ــةِ، وهــو  ــونَ مــن أهــلِ الجنَّ
ُ
رَجــا أن يَك

َ
ــأنِ ل ــه لــو مــاتَ عــى تلــك الحالــةِ العظيمــةِ الشَّ

َّ
ــرَ أن

َّ
ذك

َ
 عينَيــه منــه صلى الله عليه وسلم وت

ُ
ــن يَمــأ

ُ
يَك

ِّ صلى الله عليه وسلم وحياتِ�ـه. ي ــىب ي زمــنِ النَّ
أن يَمــوتَ �ف

مَّ وَلِينَا أشــياءَ 
ُ
ِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ عمرٌو: »ث ي �ب  انشــغالِه بسِياســةِ الحُكمِ بعدَ النَّ

َ
: فكانت مَرحلة

ُ
الِثة

َّ
 الث

ُ
ا الحالة وأمَّ

ه؛ فقــد كانَ واليًــا عــى مِــرَ 
َ
ٍّ ومــا هي عِنــدَ اِلله سُــبحان ٍ و�ش مــا أدري مــا حــالي فيهــا«، أي: مــا كسَــبَ فيهــا مــن خــري

 أشــهُرٍ: أربعًــا مــن قِبَــلِ عُمَــرَ، وأربعًــا 
َ
، وثلاثــة نَ َ سِــن�ي ْ َ إمرتَهــا عَــرش َ اُلله عنــه-، ووَلِي ي

ي خِلافــةِ عُمَــرَ- رَ�ض
نَ افتتَحَهــا �ف حــ�ي

 ٍّ ي حــربِ عــ�ي
 �ف

َ
كَ مــع مُعاويــة َ اُلله عنهــم-، واشــرت ي

- رَ�ض
َ
 أشــهُرٍ مــن قِبــلِ مُعاويــة

َ
نِ وثلاثــة مــن قِبَــلِ عُثمــانَ، وســنتَ�ي

َ اُلله عنه�ـم. ي
رَ�ض

ــوتِ بالبُــكاءِ مــع   للصَّ
ُ
افعــة ، وهي الرَّ

ٌ
 تَصحَــبَ جَنازتَــه نائحــة

َّ
ــه إذا مــاتَ أل

َّ
يــنَ أن ــه والحَا�ضِ

َ
ــمَّ أوصَ أهل

ُ
ث

ــتِ، وقيــلَ: لأنَّ هــذا كانَ مــن   لصُحبتِهــا للميِّ
ً
راهــة

َ
جــاةِ منهــا وك فــاؤلِ بالنَّ تَعــدادِ الأوصــافِ، ولا تَصحَبُــه نــارٌ؛ قيــلَ: للتَّ

؛ فمُنِـ�عَ لذلـ�ك. عـ�الي هـ�ورِ والتَّ عِـ�لَ عـلى وَجـ�ه الظُّ
ُ
ـ�ةِ، أو ف فِعـ�لِ الجاهليَّ

ثُــوا حــولَ 
ُ
ــمَّ امك

ُ
، ث

ً
 قليــا

ً
ابَ قليــا َّ الــرتُّ ي

َ
ــوا عــى ا«، أي: صُبُّ ابَ شــنًّ

َّ الــرتُّ ي
َ

وا عــى ــنُّ
ُ

ي فش
نْتُمــو�ن

َ
ــمَّ قــالَ: »فــإذا دف

ُ
ث

 َّ ؛ »حــىت نــىث
ُ
كــرًا أم أ

َ
، وسَــواءٌ كانَ ذ

ً
ــة ــدرَ مــا تُنحَــرُ جَــزُورٌ ويُقسَــمُ لحمُهــا، والجَــزُورُ: المذبــوحُ مِــنَ الإبــلِ خاصَّ

َ
ي ق قــرب

. ِ ي القبـرب
نِ �ف يي

َ
ك

َ
«، يُري�ـدُ س�ـؤالَ المل ي

ِّ
راجِــعُ بــه رُسُــلَ ر�ب

ُ
ــرَ مــاذا أ

ُ
ــم وأنظ

ُ
أســتأنِسَ بك

 ، ــه مِــنَ المعــاصي
َ
، وأنَّ كلَّ واحــدٍ منهــا يَهــدِمُ مــا كان قبل ي الحديــثِ: عِظَــمُ مَوقــعِ الإســامِ والهجــرةِ والحــجِّ

و�ف
 ِ

نبيــه المُحتَــضرَ ِّ صلى الله عليه وسلم، وفيــه: تَ ي ــىب هــم للنَّ
ُ
حابــةِ وإجلال  الصَّ

ُ
ــتِ بنــارٍ، وفيــه: هَيبــة بــاعِ الميِّ ياحــةِ أوِ اتِّ ُ عــنِ النِّ ــ�ي وفيــه: النَّ

 
َ

عــال ه اُلله تَ ه بمــا أعَــدَّ ُ بشــري جــاءِ وأحاديــثِ العفــوِ عنــدَه، وتَ ، وذِكــرُ آيــاتِ الرَّ
َ

ه وتعــال
َ
ــه بــالِله سُــبحان عــى إحســانِ ظنِّ

 
ُ
ه خَشــية

ُ
فارق  ويَموتَ عليه، وفيه: أنَّ المُؤمنَ لا تُ

َ
عال ه بالِله تَ ، وذِكرُ حَسَــنِ أعمالِه عندَه؛ ليُحسِــنَ ظنَّ نَ للمُســلِم�ي

الح�ـاتِ م�ـا عَمِ�ـلَ. اِلله، ول�ـو عَمِ�ـلَ مِ�ـنَ الصَّ

عــاءُ  ــسَ المَيــتُ، والدُّ
َ
فــنِ وقتًــا ليَأن ِ بعــدَ الدَّ ، وفيــه: المُكــثُ عنــدَ القَــرب ِ ي القَــرب

نِ �ف ــ�ي
َ
ك

َ
وفيــه: إثبــاتُ سُــؤالِ المل

ــه لا يُقعَــدُ عليــه.
َّ
، وأن ِ ي القــرب

ابِ �ف ثبيــتِ، وفيــه: صَــبُّ الــرتُّ لــه بالتَّ
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ــنْ أَنفُسِــهِمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّيهِــمْ وَيُعَلِّمُهُــمُ  ُ عَلَــى الْمُؤْمِنِيــنَ إِذْ بَعَــثَ فِيهِــمْ رَسُــولً مِّ قــال تعالــى: ﴿لَقَــدْ مَــنَّ اللَّ
بِيــنٍ﴾ )آل عمــران: آيــة:146( )23(. الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَإِن كَانُــوا مِــن قَبْــلُ لَفِــي ضَــاَلٍ مُّ

	2 عصمة الله له صلى الله عليه وسلم من المستهزئين. .
تكفــل الله بعصمــة رســوله مــن المســتهزئين ومــن النــاس أجمعيــن، قــال تعالــى: ﴿فَاصْــدَعْ بِمَــا تُؤْمَــرُ وَأَعْــرِضْ 

ــا كَفَيْنَــاكَ الْمُسْــتَهْزِئِينَ﴾)الحجر، آيــة:95-94( )24(. عَــنِ الْمُشْــرِكِينَ إِنَّ

ــزَلَ  ــرُوا بِرَسُــولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم الِسْــتِهْزَاءَ أَنْ ــرِّ وَأَكْثَ ــا تَمَــادَوْا فِــي الشَّ ــنُ إِسْــحَاقَ: لَمَّ وقــال الإمــام القرطبــي: وقــال ابْ

ن الله تعــالى عظيــم منتــه عليهــم ببعثــه محمــداً صلى الله عليه وسلم والمعــىن �في المنــة فيــه أقــوال: منهــا أن يكــون معــىن 
23	 .  بــ�ي

ن وهــو بــرش مثلهــم علــم أن ذلــك مــن عنــد الله،  وقيــل: مــن  اهــ�ي »مــن أنفســهم« أي بــرش مثلهــم،  فلمــا أظهــر ال�ب
فــوا بــه صلى الله عليه وسلم فكانــت تلــك المنــة،  وقيــل: مــن أنفســهم ليعرفــوا حالــه ولا تخــىف عليهــم طريقتــه. أنفســهم منهــم . ف�ش

ي الشــواذ »مــن أنفســهم« 
 وإذا كان محلــه فيهــم هــذا كانــوا أحــق بــأن يقاتلــوا عنــه ولا ينهزمــوا دونــه، وقــرئ �ف

ي هاشــم ، وبنــو هاشــم أفضــل مــن قريــش ، وقريــش أفضــل مــن العــرب،  فهــم؛ لأنــه مــن بــىن ي مــن أ�ش )بفتــح الفــاء( يعــىن
ي العــرب؛ لأنــه ليــس حي مــن أحيــاء العــرب 

ن عــام ومعنــاه خــاص �ف هــم، ثــم قيــل: لفــظ المؤمنــ�ي والعــرب أفضــل مــن غ�ي
ي تغلــب فإنهــم كانــوا نصــارى فطهــره الله مــن دنــس النصرانيــة.  إلا وقــد ولــده صلى الله عليه وسلم ولهــم فيــه نســب؛ إلا بــىن

ي قــال:  ن رســولًا منهــم، وذكــر أبــو محمــد عبــد الغــىن ي الأميــ�ي
وبيــان هــذا التأويــل قولــه تعــالى: هــو الــذي بعــث �ف

ن حدثنــا  ي أبــو بكــر المــروزي حدثنــا يحــىي بــن معــ�ي
حدثنــا أبــو أحمــد البــري حدثنــا أحمــد بــن عــ�ي بــن ســعيد القــا�ض

ي الله عنهــا: لقــد مــن 
هشــام بــن يوســف عــن عبــد الله بــن ســليمان النوفــ�ي عــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة ر�ض

ن  ن إذ بعــث فيهــم رســولا مــن أنفســهم قالــت: هــذه للعــرب خاصــة، وقــال آخــرون، أراد بــه المؤمنــ�ي الله عــى المؤمنــ�ي
؛ وهــو معــىن قولــه لقــد جاءكــم  كلهــم، ومعــىن مــن أنفســهم أنــه واحــد منهــم وبــرش ومثلهــم ، وإنمــا امتــاز عنهــم بالــوحي

ن بالذكــر لأنهــم المنتفعــون بــه، فالمنــة عليهــم أعظــم. رســول مــن أنفســكم وخــص المؤمنــ�ي

ن بــه، كمــا 
24	 . يقــول تعــالى آمــرا رســوله صلى الله عليه وسلم بإبــاغ مــا بعثــه بــه وبإنفــاذه والصــدع بــه، وهــو مواجهــة الم�شكــ�ي

ي روايــة: افعــل مــا تؤمــر، وقــال مجاهــد: هــو الجهــر بالقــرآن 
مَــرُ﴾أي: أمضــه، و�ف
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َ
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ي صلى الله عليه وسلم مســتخفيا ي الصل�اة ، وقــال أبــو عبيــدة، عــن عبــد الله بــن مســعود: مــا زال النــىب
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ْ
يْنَــاكَ ال

َ
ف

َ
ــا ك

َّ
نَ  إِن كِِــ�ي

ْ مُ�ش
ْ
عْــرِضْ عَــنِ ال

َ
مَــرُ وَأ

ْ
ؤ

ُ
اصْــدَعْ بِمَــا ت

َ
وقولــه: ﴿ف

﴾ ]القلم: 9[ 
َ
يُدْهِنُون

َ
دْهِنُ ف

ُ
وْ ت

َ
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ــاكَ الْمُسْــتَهْزِئِينَ﴾ ]الحجــر: 94، 95[ )25(. ــا كَفَيْنَ اللَُّ تَعَالَــى: ﴿فَاصْــدَعْ بِمَــا تُؤْمَــرُ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْمُشْــرِكِينَ  إِنَّ

	3 مبايعة الصحابة مبايعة له صلى الله عليه وسلم. .

جعــل مكانــة الرســول ومنزلتــه عنــد ربــه بــأن جعــل الذيــن يبايعــون رســول الله إنمــا يبايعــون الله، قــال تعالــى: 
ِ فَــوْقَ أَيْدِيهِــمْۚ  فَمَــن نَّكَــثَ فَإِنَّمَــا يَنكُــثُ عَلَــىٰ نَفْسِــهِۖ  وَمَــنْ أَوْفَــىٰ بِمَــا  َ يَــدُ اللَّ ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يُبَايِعُونَــكَ إِنَّمَــا يُبَايِعُــونَ اللَّ

َ فَسَــيُؤْتِيهِ أَجْــرًا عَظِيمًــا ﴾)الفتــح، آيــة: 10( عَاهَــدَ عَلَيْــهُ اللَّ

	4 الرسول موجود معنا صلى الله عليه وسلم..
َ حَبَّــبَ إِلَيْكُــمُ  ِ لَــوْ يُطِيعُكُــمْ فِــي كَثِيــرٍ مِــنَ الَْمْــرِ لَعَنِتُّــمْ وَلَكِــنَّ اللَّ قــال تعالــى: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ فِيكُــمْ رَسُــولَ اللَّ
يمَــانَ وَزَيَّنَــهُ فِــي قُلُوبِكُــمْ وَكَــرَّهَ إِلَيْكُــمُ الْكُفْــرَ وَالْفُسُــوقَ وَالْعِصْيَــانَ أُولَئِــكَ هُــمُ الرَّاشِــدُونَ  فَضْــاً مِــنَ اللَِّ وَنِعْمَــةً  الِْ

ُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ﴾ )الحجــرات، آيــة:8-7()26(. وَاللَّ

	5 علم الله- عز وجل- بما يعانيه حبيبه صلى الله عليه وسلم. .
ــاجِدِينَ وَاعْبُــدْ  ــنَ السَّ ــكَ يَضِيــقُ صَــدْرُكَ بِمَــا يَقُولُــونَ فَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبِّــكَ وَكُــن مِّ قــال تعالــى: ﴿وَلَقَــدْ نَعْلَــمُ أَنَّ

25	 . يقــول اللــه تبــارك وتعــالى لنبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم: إنــا كفينــاك المســتهزئين يــا محمــد، الذيــن يســتهزئون بــك ويســخرون منــك، 

فاصــدع بأمــر اللــه جــل وعــا الــذي أمــرك بــه، وأظهــره وأعلنــه، ولا تخــى شــيئاً مــن العبــاد ولا أحــدًا مــن الخلــق، فــإنَّ اللــه تعــالى كافيــك 

�ـك وآذاك كمـا كف�ـاك المس�ـتهزئين. م�ـن ناصب

ــه جــل وعــا لرســوله محمــد صلى الله عليه وسلم، ألَّ يــره  ــة، وهــذا وعــد مــن الل ــواع العقوب ــه إياهــم بمــا شــاء مــن أن ــه تعــالى يكفي فالل

المســتهزئون، وأن يكفيــه اللــه تعــالى إياهــم بمــا شــاء مــن أنــواع العقوبــة، وقــد فعــل تعــالى؛ فإنــه مــا تظاهــر أحــد بالاســتهزاء برســول اللــه 

صلى الله عليه وسلم وبمــا جــاء بــه إلا أهلكــه اللــه جــل وعــا وقتلــه شر قتلــة. ولا شــكَّ أن هــؤلاء المســتهزئين الســاخرين والمنتقصــن ســوف يعلمــون 

عاقب�ـة عمله�ـم وقوله�ـم بالعقوب�ـة والن�ـكال في الدني�ـا والآخ�ـرة.

، وقــد  ن أظهركــم رســولَ الله فتأدبــوا معــه؛ فإنــه أعلــم منكــم بمــا يصلــح لكــم، يريــد بكــم الخــري
26	 . واعلمــوا أن بــ�ي

ي كثــري مــن الأمــر ممــا تختارونــه 
ة مــا لا يوافقكــم الرســول عليــه، لــو يطيعكــم �ف تريــدون لأنفســكم مــن الــرش والمــضر

ه إليكــم الكفــرَ بــالله  ي قلوبكــم، فآمنتــم، وكــرَّ
ــنه �ف لأدى ذلــك إلى مشــقتكم، ولكــن الله حبــب إليكــم الإيمــان وحسَّ

والخــروجَ عــن طاعتــه، ومعصيتَــه، أولئــك المتصفــون بهــذه الصفــات هــم الراشــدون الســالكون طريــق الحــق.
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ــكَ حَتَّــى يَأْتِيَــكَ الْيَقِينُ﴾)الحجــر، آيــة:99-97()27(. رَبَّ

	6 الرسول صلى الله عليه وسلم نور معنوي وحسي..
الرســول نــور بصــر بــه الصحابــة الكــون علــى حقيقتــه، أخــرج البشــرية مــن الظلمــات لــى النــور،ة ومــن 
الضلالــة إلــى الهــدى، ومــن العمــى إلــى الإبصــار، ولقــد وصــف القــرآن مــا جــاء بــه الرســول بأنــه روح مــن أمــر الله- 
ــنْ أَمْرِنَــا  لِــكَ أَوْحَيْنَــا إِلَيْــكَ رُوحًــا مِّ عــز وجــل- وأنــه نــور لهدايــة البشــرية فــي كل زمــان ومــكان، قــال الله تعالــى: ﴿وَكَذَٰ
ــكَ لَتَهْــدِي إِلَــىٰ  كِــن جَعَلْنَــاهُ نُــورًا نَّهْــدِي بِــهِ مَــن نَّشَــاءُ مِــنْ عِبَادِنَــا ۚ وَإِنَّ يمَــانُ وَلَٰ ۚ مَــا كُنــتَ تَــدْرِي مَــا الْكِتَــابُ وَلَ الِْ

ــرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾)الشــورى، آيــة:52(. صِ

ــا كُنتُــمْ تُخْفُــونَ مِــنَ الْكِتَــابِ وَيَعْفُــواْ  مَّ ــنُ لَكُــمْ كَثِيــراً مِّ قــال الله تعالــى: ﴿ يَـــأَهْلَ الْكِتَــابِ قَــدْ جَآءَكُــمْ رَسُــولُنَا يُبَيِّ
ــنِ  ــامِ وَيُخْرِجُهُــمْ مِّ ُ مَــنِ اتَّبَــعَ رِضْوَانَــهُ سُــبُلَ السَّ بِيــنٌ يَهْــدِي بِــهِ اللَّ ِ نُــورٌ وَكِتَــابٌ مُّ ــنَ اللَّ عَــن كَثِيــرٍ قَــدْ جَآءَكُــمْ مِّ

ــورِ بِإِذْنِــهِ وَيَهْدِيهِــمْ إِلَــى صِــراطٍ مُّسْــتَقِيمٍ﴾)المائدة، آيــة:16-15(. الظُّلُمَــاتِ إِلَــى النُّ

فالرســول حيــاة حقيقيــة جــاءت بهــا رســالة الرســول فكمــا أنهــا أخرجــت النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور، 
أخرجتهــم كذلــك مــن المــوت إلــى الحيــاة، أي مــن عــداد الموتــى إلــى عالــم الأحيــاء، قــال الله تعالــى: ﴿أَوَمَــن كَانَ مَيْتًــا 
لِــكَ زُيِّــنَ لِلْكَافِرِيــنَ  نْهَــاۚ  كَذَٰ ثَلُــهُ فِــي الظُّلُمَــاتِ لَيْــسَ بِخَــارِجٍ مِّ فَأَحْيَيْنَــاهُ وَجَعَلْنَــا لَــهُ نُــورًا يَمْشِــي بِــهِ فِــي النَّــاسِ كَمَــن مَّ

مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾ )الأنعــام، آيــة:122(.

ــى  ــتِ إِلَ ــنَ ٱلظُّلُمَٰ ــواْ يُخْرِجُهُــم مِّ ــىُّ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُ ُ وَلِ أخرجهــم مــن الظلمــات إلــى النــور، قــال الله تعالــى: ﴿ٱللَّ
ــا  ــمْ فِيهَ ــارِ ۖ هُ ــبُ ٱلنَّ ــكَ أَصْحَٰ ــتِ ۗ أُوْلَٰٓئِ ــى ٱلظُّلُمَٰ ــورِ إِلَ ــنَ ٱلنُّ ــم مِّ ــوتُ يُخْرِجُونَهُ ــمُ ٱلطَّٰغُ ــرُوٓاْ أَوْلِيَآؤُهُ ــنَ كَفَ ــورِ ۖ وَٱلَّذِي ٱلنُّ

لِــدُونَ﴾ )البقــرة، آيــة:257(. خَٰ

27	 . وإنــا لنعلــم يــا محمــد أنــك يحصــل لــك مــن أذاهــم لــك انقبــاض وضيــق صــدر ، فــا يهيدنــك ذلــك، ولا يثنينــك عــن إبلاغــك 

رســالة اللــه، وتــوكل عــى اللــه فإنــه كافيــك ونــاصرك عليهــم، فاشــتغل بذكــر اللــه وتحميــده وتســبيحه وعبادتــه التــي هــي الصــاة،  ولهــذا 

ــاجِدِينَ﴾. ــنَ السَّ ــن مِّ قــال: ﴿وَكُ
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	7 رسول الله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً، أمي ما قرأ ولا كتب..

نجِيــلِ  ــيَّ الَّــذِي يَجِدُونَــهُ مَكْتُوبًــا عِندَهُــمْ فِــي التَّــوْرَاةِ وَالِْ سُــولَ النَّبِــيَّ الُْمِّ قــال الله تعالــى: ﴿الَّذِيــنَ يَتَّبِعُــونَ الرَّ
بَــاتِ وَيُحَــرِّمُ عَلَيْهِــمُ الْخَبَائِــثَ وَيَضَــعُ عَنْهُــمْ إِصْرَهُــمْ  يَأْمُرُهُــم بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَاهُــمْ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيُحِــلُّ لَهُــمُ الطَّيِّ
ــمُ  ــكَ هُ ئِ ــهُ ۙ أُولَٰ ــزِلَ مَعَ ــذِي أُن ــورَ الَّ ــوا النُّ رُوهُ وَنَصَــرُوهُ وَاتَّبَعُ ــهِ وَعَــزَّ ــوا بِ ــنَ آمَنُ ــمْ ۚ فَالَّذِي ــتْ عَلَيْهِ ــي كَانَ ــاَلَ الَّتِ وَالَْغْ

الْمُفْلِحُــونَ﴾ )الأعــراف، آيــة:157(.

روى البخــاري عــن عطــاء بــن يســار- رضــي الله عنــه-، قــال: )لَقِيــتُ عَبْــدَ اللَِّ بــنَ عَمْــرِو بــنِ العَــاصِ 
ــه لَمَوْصُــوفٌ فــي  ــوْرَاةِ، قــالَ: أجَــلْ؛ واللَِّ إنَّ ــةِ رَســولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فــي التَّ ــي عــن صِفَ ــا، قُلــتُ: أخْبِرْنِ ُ عنْهمَ رَضِــيَ اللَّ

ــرًا وَنَذِيــرًا﴾ ]الأحــزاب: 45[. ــا أَرْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَمُبَشِّ ــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ إِنَّ ــرْآنِ: ﴿يَ ــهِ فــي القُ ــوْرَاةِ ببَعْــضِ صِفَتِ التَّ

ابٍ فــي الأسْــوَاقِ،  لَ، ليــسَ بفَــظٍّ ولَ غَلِيــظٍ، ولَ سَــخَّ يْتُكَ المتَــوَكِّ يــنَ، أنْــتَ عَبْــدِي ورَســولِي، سَــمَّ يِّ  وحِــرْزًا لِلُْمِّ
ُ حتَّــى يُقِيــمَ بــه المِلَّــةَ العَوْجَــاءَ، بــأَنْ يَقولــوا: لا  ئَةَ، ولَكِــنْ يَعْفُــو ويَغْفِــرُ، ولَــنْ يَقْبِضَــهُ اللَّ ــيِّ ئَةِ السَّ ــيِّ ولَ يَدْفَــعُ بالسَّ

ــا، وقُلُوبًــا غُلْفًــا( )28(. ُ، ويَفْتَــحُ بهَــا أعْيُنًــا عُمْيًــا، وآذَانًــا صُمًّ إلَــهَ إلَّ اللَّ

28	 . صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 2125.

ح الحديث. �ش

وراةِ والإنجيلِ،  ي التَّ
مَمِ السابقةِ، ووَرَدَ ذِكرُه باسمِه ووَصْفِه صلى الله عليه وسلم �ف

ُ
ي الأ

كرُ الحَسَنُ �ف
ِّ

كان لرَسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم الذ
ه عــن 

َ
ل
َ
َ اُلله عنهمــا، فسَــأ ي

َ عبــدَ اِلله بــنَ عمــرِو بــنِ العــاصِ رَ�ض ي ــقِ
َ
ــه ل

َّ
ُّ عَطــاءُ بــنُ يَســارٍ أن ابــ�ي ُ التَّ ي هــذا الحديــثِ يُخــربِ

و�ف
ي 

َّ صلى الله عليه وسلم مَذكــورٌ �ف ي ــىب ه عَبــدُ اِلله بــأنَّ النَّ َ َ ــوراةِ، فأخــرب ي التَّ
ا �ف ً  كثــري

ُ
ــوراةِ؛ وذلــك أنَّ عبــدَ اِلله كان يَقــرَأ ي التَّ

ِّ صلى الله عليه وسلم �ف ي ــىب صِفــةِ النَّ
. ي القــرآنِ؛ أي: بالمَعــىن

ي �ف ــىت
َّ
ــوراةِ ببَعــضِ صِفاتِــه ال التَّ

ن بتَصديقِهــم  تِــك المؤمنــ�ي مَّ
ُ
ــاهِدًا﴾ ]الأحــزاب: 45[، أي: شــاهدًا لأ

َ
نَاكَ ش

ْ
رْسَــل

َ
ــا أ

َّ
ُّ إِن ي ــ�بِ هَــا النَّ يُّ

َ
 فقــال: ﴿يَــا أ

 ، نَ ا﴾ للمُؤمنــ�ي ً
ِّ ــك بالبَــاغِ، ﴿وَمُبَــرش

َ
ســلِ قبْل ي رِســالتِك، وعــى الكافِريــنَ بتَكذِيبِهــم، أو شــاهدًا للرُّ

تِــك وبمــا جــاء �ف لنُبوَّ
رَ. 

َ
ذارةُ هي الإخبارُ بالأمرِ المُخيفِ؛ لكي يُجتنَبَ ويُحذ ذِيرًا﴾ للكافِرينَ، والنِّ

َ
، ﴿وَن والبِشارةُ هي الإخبارُ بالأمرِ السارِّ

ــارِ. ذيــرًا للعُصــاةِ بالنَّ
َ
ــةِ، ون نَ بالجَنَّ ا للمُطيعِــ�ي ً ِّ أو مُبَــرش

ــيطانِ، أو مِــن سَــطْوَةِ العَجَــمِ  نــونَ بــه مِــن الشَّ « وهــم العــرَبُ، يَتحصَّ َ ن يــ�ي مِّ
ُ
ا«، أي: حِصنًــا، »للأ

ً
»وحِــرز 	 

لَ«، أي: 
ِّ
يتُك المُتــوك ، سَــمَّ بَهــم لا يَقــرَؤونَ ولا يَكتُبــونَ. »أنــت عَبــدِي ورَســولي

َ
غل

َ
؛ لأنَّ أ نَ ــ�ي يِّ مِّ

ُ
وا أ بِهــم، وسُــمُّ

ُّ
غَل وتَ
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روى أحمــد، عــن رجــل مــن الأعــراب، قــال: )عــن رجــلٍ مــن الأعــرابِ قــال جلبــت جلوبــةٌ إلــى المدينــةِ فــي 
انــي بيــن أبــي بكــرٍ  حيــاةِ رســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فلمــا فرغــت مــن بيعــي قلــتُ لألقيَــنَّ هــذا الرجــلَ فلأســمعَنَّ منــهُ قــال فتلقَّ
وعمــرَ يمشــون تبعتُهــم حتــى أتــوا علــى رجــلٍ مــن اليهــودِ ناشــرِ التــوراةِ يقرؤهــا يُعــزِّي بهــا نفسَــه عــن ابــنٍ لــهُ فــي 

المــوتِ كأحســنِ الفتيــانِ وأجملهــم.

 قــال رســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم أنشــدك بالــذي أنــزل التــوراةَ هــل تجدنــي فــي كتابــك ذا صفتــي ومخرجــي فقــال برأسِــه 
هكــذا أي لا فقــال ابنُــه أي والــذي أنــزلَ التــوراةَ إنــا لنجــدُ فــي كتابنــا صفتــك ومخرجــك وأشــهدُ أن لا إلــهَ إلا اُلله 

وأنــك رســولُ اِلله فقــال أقيمــوا اليهــوديَّ عــن أخيكــم ثــم ولِــيَ كفنَــه والصــاةَ عليــهِ( )29(.

روى البخــاري ومســلم، عــن أنــس- رضــي الله عنــه، قــال: )كُنْــتُ أَمْشِــي مــع النبــيِّ صلى الله عليه وسلم بُــرْدٌ نَجْرَانِــيٌّ غَلِيــظُ 
الحَاشِــيَةِ، فأدْرَكَــهُ أَعْرَابِــيٌّ فَجَذَبَــهُ جَذْبَــةً شَــدِيدَةً، حتَّــى نَظَــرْتُ إلــى صَفْحَــةِ عَاتِــقِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم قــدْ أَثَّــرَتْ بــه حَاشِــيَةُ 
ةِ جَذْبَتِــهِ، ثُــمَّ قــالَ: مُــرْ لــي مِــن مَــالِ اللَِّ الــذي عِنْــدَكَ، فَالْتَفَــتَ إلَيْــهِ فَضَحِــكَ، ثُــمَّ أَمَــرَ لــه بعَطَــاءٍ(  الــرِّدَاءِ مِــن شِــدَّ

.)30(

ِ عــى انتظــارِ الفَــرجِ، والأخــذِ  ــرب ــرِ، والصَّ ي النَّ
زقِ، واعتِمــادِه عــى اِلله �ف ِ مِــنَ الــرِّ لَ عــى اِلله؛ لقَناعتِــه باليَســري

ِّ
المُتــوَك

ــاسي القَلــبِ، 
َ
ليــظٍ« ق

َ
، »ولا غ ي

ــقِ الجــا�ف
ُ
ُ الخُل ئ ِّ «؛ وهــو سَــىي

ٍّ
ــظ

َ
نِ بتَمــامِ وَعْــدِ اِلله، »ليــس بِف خــاقِ واليَقــ�ي

َ
بمَحاســنِ الأ

يــاحَ عليهــم،  ُ الصِّ قِــه، ولا يُكــرثِ
ُ
ي الأســواق لسُــوءِ خُل

ــاسِ �ف ــعُ صَوتَــه عــى النَّ
َ
ي الأســواقِ«، أي: لا يَرف

ابٍ �ف
َّ

»ولا سَــخ
ــقُ بهــم.

ُ
نُ جانِبَــه لهــم ويَرف بــل يُلــ�ي

، »ولــن 
َ

تُنتْهَــكْ حُرمــاتُ اِلله تعــال لــم  ، ولكــنْ يَعفــو ويَغفِــرُ«، وذلــك مــا 
َ
ئَة ــيِّ ئَةِ السَّ ــيِّ ــعُ بالسَّ

َ
»ولا يَدف 	 

ــه عِــوَجَ الكفْــرِ حــىت ظَهَــرَ دِيــنُ   الكفْــرِ، فأقــام اُلله بنَبيِّ
ُ
ــة

َّ
 العَوجَــاءَ«، والمــرادُ بهــا: مِل

َ
ــة

َّ
يَقبِضَــه اُلله حــىتَّ يُقيــمَ بــه المِل

قِــصَ منهــا، 
ُ
ةِ، فزِيــدَ فيهــا ون َ ــامِ الفَــرت ي أيَّ

ــت �ف هــا قــدِ اعوَجَّ
َّ
 إبراهيــمَ؛ فإن

ُ
ــة

َّ
الإســامِ، ووَضَحَــت أعلامُــه، وقيــل: هي مِل

كِ، وإرْجاعِهــم  كِ الــرشِّ ْ  اُلله«، فــكان هــذا أمْــرًا بــرتَ
َّ

ــه إل
َ
 إل

َ
وامِهــا، فأقامَهــا بـــ»ل

َ
ــت بَعــدَ ق

َ
مِيل

ُ
ت عــن اســتِقامَتِها وأ َ ــريِّ

ُ
وغ

لوبًــا 
ُ
، وق ِ ــا لا تَســمَعُ دَعــوةَ الخــري ــا صُمًّ

ً
، وآذان عيُنًــا عُمْيًــا لا تُبــرُِ الحــقَّ

َ
، و�ـيَهْــدي بــه اُلله أ إلى تَوحيــدِ اِلله عــزَّ وجــلَّ

. عريفِهــم بدِيــنِ اِلله عــزَّ وجــلَّ ــاسِ إلى الإســامِ وتَ ي هِدايــةِ النَّ
ُّ صلى الله عليه وسلم سَــببًا �ف ي ــىب كِ، فــكان النَّ  الــرشِّ

ُ
تْهــا ظُلمــة طَّ

َ
فًــا غ

ْ
ل
ُ
غ

يــن( )13(، وابــن منــده �في )معرفــة الصحابــة(  29	 . أخرجــه أحمــد )23492(، وابــن أ�بي الدنيــا �في )المحتض�

. يســري باختــاف  )ص920( 

30	 . أخرجه البخاري )3149(، ومسلم )1057(.

نْتَهــكَ   أنْ تُ
َّ

ــفُ أحــدًا أو يُغلِــظُ عــى أحــدٍ إل ــنْ يُعنِّ
ُ
، فلــم يك نَ ــا رَحيمًــا رَفيقًــا بِالمؤمنــ�ي

ً
ُّ صلى الله عليه وسلم رَؤوف ي ــىب كان النَّ

ــسُ بــنُ مالِــكٍ 
َ
مِــه ورِفقِــه صلى الله عليه وسلم فيحــ�ي أن

ْ
ي هــذا الحديــثِ بَيــانُ جانــبٍ مِــن حِل

يَغضَــبُ لذلــك، و�ف
َ
، ف

َ
حُرمــاتُ اِلله تعــال

 : ُّ ي
جْــرا�ن يــابِ، والنَّ ــوعٌ مِــنَ الثِّ

َ
دُ: ن ْ ُ ليــظُ الحاشــيةِ، والــرب

َ
ٌّ غ ي

جْــرا�ن
َ
ي وعليــه بُــرْدٌ ن

َّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَمــىش ي ــىب َ اُلله عنــه أنَّ النَّ ي رَ�ضِ
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فلــم يقابــل جفــاء الأعرابــي وغلظتــه وشــدته وقســوته عليــه بمــا فعــل، بــل التفــت إليــه وضحــك وزاد علــى ذلــك 
أن أعطــاه شــيئاً مــن المــال.

	8 شهادة أهل الكتاب له صلى الله عليه وسلم..
شــهد لــه بعــض علمــاء أهــل الكتابيــن بالنبــوة والرســالة لرســول الهــدى والرحمــة ودخلــوا فــي دينــة، روى البخــاري 
ــي  ــاهُ، فَقــالَ: إنِّ ــةَ فأتَ ــدَمُ رَســولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَ ــدَ اللَِّ بــنَ سَــاَمٍ مَقْ ــغَ عَبْ ومســلم، عــن أنــس بــن مالــك، قــال: )بَلَ
لُ طَعَــامٍ يَأْكُلُــهُ أهْــلُ الجَنَّــةِ؟ ومِــنْ أيِّ  ــاعَةِ؟ ومــا أوَّ لُ أشْــرَاطِ السَّ ؛ قــالَ: مــا أوَّ سَــائِلُكَ عــن ثَــاَثٍ لا يَعْلَمُهُــنَّ إلَّ نَبِــيٌّ
شَــيءٍ يَنْــزِعُ الوَلَــدُ إلــى أبِيــهِ؟ ومِــنْ أيِّ شَــيءٍ يَنْــزِعُ إلــى أخْوَالِــهِ؟ فَقــالَ رَســولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: خَبَّرَنِــي بهِــنَّ آنِفًــا جِبْرِيــلُ.

ــاعَةِ فَنَــارٌ  لُ أشْــرَاطِ السَّ ــا أوَّ قــالَ: فَقــالَ عبــدُ اللَِّ: ذَاكَ عَــدُوُّ اليَهُــودِ مِــنَ المَلَئِكَــةِ، فَقــالَ رَســولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: أمَّ 	 
ــبَهُ فــي  ــا الشَّ ــةِ فَزِيَــادَةُ كَبِــدِ حُــوتٍ، وأَمَّ لُ طَعَــامٍ يَأْكُلُــهُ أهْــلُ الجَنَّ ــا أوَّ تَحْشُــرُ النَّــاسَ مِــنَ المَشْــرِقِ إلــى المَغْــرِبِ، وأَمَّ

ــا. ــبَهُ لَهَ ــبَهُ لــه، وإذَا سَــبَقَ مَاؤُهَــا كانَ الشَّ ــاؤُهُ كانَ الشَّ ــرْأَةَ فَسَــبَقَهَا مَ جُــلَ إذَا غَشِــيَ المَ ــدِ: فــإنَّ الرَّ الوَلَ

قــالَ: أشْــهَدُ أنَّــكَ رَســولُ اللَِّ، ثُــمَّ قــالَ: يــا رَســولَ اللَِّ، إنَّ اليَهُــودَ قَــوْمٌ بُهُــتٌ، إنْ عَلِمُــوا بإسْــاَمِي قَبْــلَ أنْ  	 
تَسْــأَلَهُمْ بَهَتُونِــي عِنْــدَكَ، فَجَــاءَتِ اليَهُــودُ، ودَخَــلَ عبــدُ اللَِّ البَيْــتَ، فَقــالَ رَســولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ رَجُــلٍ فِيكُــمْ عبــدُ اللَِّ 

بــنُ سَــاَمٍ؟

 قالــوا: أعْلَمُنَــا وابــنُ أعْلَمِنَــا، وأَخْيَرُنَــا وابــنُ أخْيَرِنَــا، فَقــالَ رَســولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: أفَرَأَيْتُــمْ إنْ أسْــلَمَ عبــدُ اللَِّ؟ قالــوا: أعَــاذَهُ 
نَا  ُ وأَشْــهَدُ أنَّ محمــداً رَســولُ اللَِّ، فَقالــوا: شَــرُّ ُ مِــن ذلــكَ، فَخَــرَجَ عبــدُ اللَِّ إليهِــم، فَقــالَ: أشْــهَدُ أنْ لا إلَــهَ إلَّ اللَّ اللَّ

وابــنُ شَــرِّنَا، ووَقَعُــوا فِيــهِ( )31(.

الــذي   ُّ ي العَــرَ�ب ٌّ -وهــو  ي ــه أعــرا�ب
َ
ليــظُ الحاشــيةِ« أي: غليــظُ الجانــبِ، فأدرك

َ
جْــرانَ مدينــةٍ باليمــنِ، و»غ

َ
ن نِسْــبَة إلى 

بــةِ.
ْ

ةِ الجَذ ي جانــبِ رَقبتِــه صلى الله عليه وسلم مِــن شِــدَّ
ــر �ف

َّ
ــوبَ أث ةٍ، حــىتَّ إنَّ الثَّ حْــراءَ- فأمســكه مــن ثوبِــه بشِــدَّ نُ الصَّ

ُ
يَســك

ُّ صلى الله عليه وسلم ثــمَّ ضَحِــكَ،  ي ــىب تفَــتَ إليــه النَّ
ْ
ــذي عنــدك، فال

َّ
ــدُ، مُــرْ لي مِــن مــالِ اِلله ال : يــا محمَّ ُّ ي جــلُ الأعــرا�ب ــمَّ قــال الرَّ

ُ
ث

ي الأعــرابِ مِــن سُــوءِ 
ٌ عــى مــا كان �ف ِّ صلى الله عليه وسلم مُفــرَّ ي ــىب ُّ بالنَّ ي ــمَّ أمَــر لــه بعَطــاءٍ مِــنَ المــالِ. ومــا فعلــه الأعــرا�ب

ُ
مًــا، ث قًــا بــه وترحُّ

ُّ
ترف

مِــه 
ْ
ــقِ رَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم وحِل

ُ
ي الحَديــثِ: كمــالُ خُل

فــحِ، و�ف نِ والصَّ ــ�ي
ِّ
ِّ صلى الله عليه وسلم بالل ي ــىب ــقِ؛ ولذلــك جــاء رَدُّ فِعــلِ النَّ

ُ
بــعِ والخُل الطَّ

ئةِ بالحَسَــنةِ،  ــيِّ ــعُ السَّ
ْ
تِهــم، ودَف

َ
، والإعــراضُ عــن مقابَل نَ وصَفْحِــه الجَميــلِ، وفيــه: الحَــثُّ عــى احتِمــالِ الجاهِلــ�ي

ي العــادةِ.
ــبُ منهــا �ف ي يُتعجَّ حِــكِ عنــد الأمــورِ الــىت  الضَّ

ُ
بَــه، وفيــه: إباحــة

ْ
ل
َ
ــفُ ق

َّ
وفيــه: إعطــاءُ مــن يتأل

31	 . الــراوي: أنــس بــن مالــك، المحــدث: البخــاري، المصــدر : صحيــح البخــاري،  الصفحــة أو الرقــم: 3938، 

ى(( )8197(،  ن الك�ب ي ))الس�ن
ي �ف

خلاصة حكم المحدث: ]صحيح[، التخريــــج: أخرجه أحمد )12057(، والنسا�ئ
وابــن حبــان )7423( جميعهــم بنحــوه.

ح الحديث. �ش
ا عالِمًــا  ً ْ ِّ صلى الله عليه وسلم وكان حَــرب ي ــىب َ اُلله عنــه- مِــن يَهــودِ المدينــةِ، وذلــك قبْــلَ مَبْعــثِ النَّ ي

مٍ- رَ�ض
َ

كان عبــدُ اِلله بــنُ ســا
َ اُلله عنــه- أنَّ  ي

ي هــذا الحديــثِ يَــرْوي أنــسُ بــنُ مالــكٍ- رَ�ض
ِّ صلى الله عليه وسلم، و�ف ي ــىب ــوراةِ صِفــاتِ النَّ ــمُ مِــن التَّ

َ
مِــن عُلمــاءِ اليهــودِ ويَعل
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ونِــه للنبي صلى الله عليه وسلم عند ربـــه مقام عظيم، وقـــدر جليل، فاق كل الخلائق أجمعين، فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولـــد آدم، ولا يعرف 
َ
ــدَ مِــن ك

َّ
 بعْــدَ الهِجــرةِ إليهــا، جــاءَه؛ لِيتأك

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم المدينــة ي ــىب ــا عَلِــمَ بقُــدومِ النَّ مَّ

َ
َ اُلله عنــه- ل ي

مٍ- رَ�ض
َ

عبْــدَ اِلله بــنَ سَــا
. نَ مــ�ي

َ
َ بــه مِــن عِنــدِ ربِّ العال َّ َّ المُبــرش ي ــىب هــو النَّ

مٍ 
َ

، وهذا يدُلُّ على عَظيمِ عِلمِ عَبدِ اِلله بنِ سَــا ٌّ ي �ب
َ
 ن

َّ
مُها إل

َ
 أســئلةٍ لا يَعل

َ
لاثة

َ
ه ث

ُ
ه سَيَسْــأل

َّ
ِّ صلى الله عليه وسلم: إن ي �ب  فقال للنَّ

 َّ ي �ب لَ النَّ
َ
، فسَــأ ٌّ حقٌّ ي �ب

َ
 ن

َّ
 عنْها إل

َ
مُ الإجابة

َ
 لا يَعل

َ
فَ، حيث عَلِمَ منها أنَّ هذه الأســئلة حرَّ

ُ
ةِ قبْلَ أنْ ت وراةِ الحقيقيَّ بالتَّ

ن  ــةِ حِــ�ي ــه أهْــلُ الجنَّ
ُ
ل
ُ
لِ طَعــامٍ يَأك ابِ وُقوعِهــا، وعــن أوَّ ــةِ عــى اقــرت

َّ
ال ى ليــومِ القِيامــةِ الدَّ ــرب

ُ
لِ العَلامــاتِ الك صلى الله عليه وسلم عــن أوَّ

ــه؟
َ
ــه يُشــبِهُ أخوال

ُ
ــذي يَجعَل

َّ
ــذي يَجعَــلُ الولــدَ يُشــبِهُ أبــاهُ؟ ومــا ال

َّ
يَدخُلونهــا، ومــا ال

	 
ه بإجابــةِ هــذه الأســئلةِ قبْــلَ ذلــك، فقــال لــه عبــدُ اِلله  َ َ ــامُ- قــدْ أخــرب يــلَ- عليــه السَّ ُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ جِ�ب ي ــىب مَــه النَّ

َ
فأعْل

لــونَ بهــا لعَــدَمِ إيمانِهــم، 
َّ
ي كانــوا يتَعل يــلُ ذاك عــدُوُّ اليَهــودِ مِــنَ الملائكــةِ؛ وهــذا مِــن الأشــياءِ الواهيــةِ الــىت مٍ: جِ�ب

َ
بــنُ ســا

؟! وأجابَــهُ  نَ مــ�ي
َ
 مَأمــورًا مِــن عِنــدِ ربِّ العال

َّ
ــامُ- إل يــلُ- عليــه السَّ لُ بالحــرْبِ والقِتــالِ، وهــلْ كان جِ�ب ِ ز

ــه يَــرن
َّ
وزَعَمــوا أن

قِ إلى المغــرِبِ،  ِ ــاسَ مِــنَ المــرش ُ النَّ ُ حــرش
َ
ى: نــارٌ ت ــرب

ُ
ــاعةِ وعَلاماتِهــا الك اطِ السَّ لَ أ�ش ن أنَّ أوَّ ُّ صلى الله عليه وسلم عــن أســئلتِه، فبَــ�يَّ ي ــىب النَّ

ونَ إلى  ــمَّ يُحــرشَ
ُ
ــمَّ يَموتــونَ، ث

ُ
يَهرَبــونَ منهــا، ث

َ
ــاسِ ف ــارُ عــى النَّ طُ النَّ

َّ
ــاعةِ، تُســل لُ قبْــلَ قِيــامِ السَّ ُ الأوَّ ْ وهــذا هــو الحــرش

. ِ
َ المحــرش

ــاسَ إلى  النَّ طــرُدُ 
َ
ت اليمَــنِ  مِــنَ  خــرجُ 

َ
ت نــارٌ  قــال: »وَآخِــرُ ذلــك  صلى الله عليه وسلم   َّ ي ــىب النَّ أنَّ  ي صَحيــحِ مســلمٍ 

 وقــد جــاءَ �ف
عْــرِ عَــدَنٍ لا 

َ
هــا تَخــرُجُ مِــن ق

ُ
ون

َ
ــاسَ«، وك ــلُ النَّ رَحِّ

ُ
عْــرِ عــدَنٍ ت

َ
خــرجُ مِــن ق

َ
ي رِوايــةٍ عنــدَ مُســلمٍ: »نــارٌ ت

ِهــم«، و�ف
َ مَح�ش

ي 
تْ �ف َ عْــرِ عَــدَنٍ، فــإذا خرَجَــتِ انتــرش

َ
قِ إلى المغــرِبِ؛ وذلــك أنَّ ابتــداءَ خُروجِهــا مِــن ق ِ ــاسَ مِــنَ المَــرش هــا النَّ َ ْ ي حَ�ش

يُنــا�ف
قِ  ِ ِ لا خُصــوصُ المــرش

ْ قِ إلى المغــربِ« إرادةُ تَعميــمِ الحَــرش ــاسَ مِــنَ المــرش ُ النَّ ُ حــرش
َ
هــا، والمــرادُ بقولِــه: »ت

ِّ
الأرضِ كل

قِ. ِ ُ أهـ�لَ المـشرش ُ ُ تَحـشرش ُ لَ مـ�ا تَحـشرش هـ�ا بعْـ�دَ الانتشـ�ارِ أوَّ
َّ
والمغـ�رِبِ، أو أن

 
ُ
بِــدِ الحُــوتِ، وهي القِطعــة

َ
ــةِ بعْــدَ دُخولِهــا: هــو زِيــادةُ ك ــه أهــلُ الجنَّ

ُ
ل
ُ
لَ طَعــامٍ يَأك ُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ أوَّ ي ــىب ه النَّ َ َ ثــمَّ أخْــرب

جلَ إذا جامَعَ المرأةَ،  ه صلى الله عليه وسلم أنَّ الرَّ َ َ ي الوَلدِ فأخْ�ب
بَهُ �ف ا الشَّ  الأطعمةِ، وأمَّ

ُ
بدِ، وهي أطيَبُها وأهنأ

َ
 بالك

ُ
قة

ِّ
المنفرِدةُ المتعل

جــلِ والمــرأةِ مــاءً  ــبهُ لهــا ولأخوالِــه؛ وذلــك أنَّ لــكلٍّ مِــن الرَّ هــا كان الشَّ
ُ

ــبَهُ لــه، وإذا سَــبَقَ ماؤ ه؛ كان الشَّ
ُ

فسَــبَقَها مــاؤ
ــا سَــمِعَ  ــبهُ، فلمَّ بَــت صِفاتُــه وخَصائصُــه، فجــاء منــه الشَّ

َ
ل
َ
فــاتِ والخصائــصِ، فــإذا سَــبَقَ أحدُهمــا غ ي الصِّ

مُختلفًــا �ف
�ـا.

ً
ُّ اِلله صِدق ي بب

َ
�ـا، ون َّ صلى الله عليه وسلم رَس�ـولُ اِلله حقًّ ي ــىب َ اُلله عنــه، شَــهِدَ بــأنَّ النَّ ي

مٍ رَ�ض
َ

ذلــك عبــدُ اِلله بــنُ سَــا

، إنْ عَلِمــوا بإســامِه قبْــلَ  ابــونَ مُمــارونَ لا يَرجِعــونَ إلى الحــقِّ
َّ

ــومٌ بُهــتٌ، كذ
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ اليهــودَ ق ي ــىب ــمَّ قــال للنَّ

ُ
ث

ــا جــاءتِ اليَهــودُ إلى رَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم دخَــلَ عبــدُ  يــس فيــه، فلمَّ
َ
بــوا عليــه ووَصَفــوه بمــا ل

َ
ذ

َ
ُّ صلى الله عليه وسلم ك ي ــىب هم عنــه النَّ

َ
ل
َ
أنْ يَســأ

مٍ؟ 
َ

هم رَســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: أيُّ رجُــلٍ فيكــم عبــدُ اِلله بــنُ ســا
َ
ل
َ
َ اُلله عنــه البيــتَ حــىتَّ لا يَــرَوه، فسَــأ ي

مٍ رَ�ض
َ

اِلله بــنُ سَــا
نــا! فقــال  ِ

َ نــا وابــنُ أخْ�ي ُ مِنــا، وأخْ�ي
َ
مُنــا وابــنُ أعل

َ
: هــو أعل ن ؟ فقالــوا مادِحِــ�ي

ُ
لــة ز ومــا مَكانتُــه عِندَكــم مِــن حيــثُ العِلــمُ والم�ن

مَ عَبــدُ اِلله؛ فهــل تُســلِمونَ؟
َ
- إنْ أســل ي

و�ن يْتــم -أخْــرب
َ
فرأ

َ
رَســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: أ

 اُلله وأشــهدُ أنَّ 
َّ

هُ اُلله مِــن ذلــك، فخــرَجَ عبــدُ اِلله مِــنَ البيــتِ إليهــم، فقــال: أشــهَدُ أنْ لا إلــهَ إل
َ
 قالــوا: أعــاذ

نــا وابــنُ  ُّ َ : هــو �ش ن ــ�ي ــروا! فقالــوا ذامِّ
َ
ك

َ
ــسِ مــا ذ

ْ
يَهــم إلى عك

ْ
لــوا رَأ لامَهــم فيــه وبدَّ

َ
وا ك ــريَّ

َ
ــدًا رَســولُ اِلله! وعــى الفــورِ غ محمَّ

�ـلَ اُلله اليه�ـودَ!  قاتَ
َ

ذِبً�ـا وزُورًا، أل
َ
ي�ـسَ مِ�ـن صِفاتِ�ـه ك

َ
ع�ـوا في�ـه ب�ـأنْ قال�ـوا في�ـه م�ـا ل

َ
ن�ـا ووَق ِّ �ش
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حقيقتــه وعظيــم قــدره إلا خالقــه ســبحانه وتعالــى.

  والمتأمــل فــي آيــات القــرآن الكريــم ونصــوص الســنة النبويــة الصحيحــة يجــد الكثيــر مــن الأدلــة التــي تبيــن 
مكانــة النبــي صلى الله عليه وسلم وعِظــم قــدره عنــد ربــه- عــز وجــل-، فقــد حبــاه الله وامتــن عليــه وأكرمــه بخصائــص كثيــرة فــي الدنيــا 
ُ يَصْطَفِــي مِــنَ الْمَلائِكَــةِ رُسُــاً وَمِــنَ  والآخــرة، دلــت علــى جليــل قــدره وشــرف منزلتــه عنــد ربــه، قــال الله تعالــى: ﴿اللَّ

َ سَــمِيعٌ بَصِيــرٌ ﴾)الحــج:75(. ــاسِ إِنَّ اللَّ النَّ

مــن  النبــي صلى الله عليه وسلم  ذِكْــرِ  فرَفْــعُ  ذِكْــرَكَ﴾ )الشــرح:4( ..  لَــكَ  تعالــى: ﴿وَرَفَعْنَــا  الخصائــص قولــه  ومــن هــذه 
ــل النعــم، وأعظــم الخصوصيــات، ومــن الشــمائل الحميــدة، التــي تــدل علــى حــب الله- تعالــى- لرســولنا الكريــم  أجَّ

ذِكْرَكَ﴾)الشــرح:4(. لَــكَ  صلى الله عليه وسلم:﴿وَرَفَعْنــا 

قــال ابــن كثيــر: »قــال مجاهــد: لا أُذكــر إلا ذكِــرْتَ معــي، أشــهد ألا إلــه إلا الله، وأشــهد أن محمــداً رســول 
الله، وقــال قتــادة: رفــع الله ذكــره فــي الدنيــا والآخــرة، فليــس خطيــب ولا متشــهّد ولا صاحــب صــاة إلا ينــادي بهــا أشــهد 

ألا إلــه إلا الله، وأن محمــداً رســول الله« .. وأورد مــن شــعر حســان بــن ثابــت- رضــي الله عنــه-، قــال:

أغـرَّ عـليه للـنبـوةِ خـاتـمٌ                     من اِلله مشهـودٌ يـلـوحُ و يُـشهــدُ.

ضمَ الإله اسم النبي إلى اسمهِ             إذا قال في الخمسِ المـؤذنِ: اشهـدُ.

وشـق له مـن اسـمه لـيـجُـلـه               فـذو العـرشِ محمودٌ وهـذا محمدُ.

وقــال القرطبــي: »وروي عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس- رضــي الله عنــه- قــال: يقــول لــه: مــا ذُكِــرْتُ 
إلا ذكِــرْتَ معــي فــي الأذان، والإقامــة والتشــهد، ويــوم الجمعــة علــى المنابــر، ويــوم الفطــر، ويــوم الأضحــى، وأيــام 
التشــريق، ويــوم عرفــة وعنــد الجمــار، وعلــى الصفــا والمــروة، وفــي خطبــة النــكاح، وفــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، 
ولــو أن رجــاً عبــد الله- جــل ثنــاؤه-، وصــدّق بالجنــة والنــار وكل شــيء، ولــم يشــهد أن محمــداً رســول الله، لــم ينتفــع 

بشــيء وكان كافــراً.

 
ٌ
 ومَنقَبــة

ٌ
ضيلــة

َ
ــةِ، وفيــه: ف مــورِ الغَيبيَّ

ُ
ةِ رَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم إخبــارُه عَــن بَعــضِ الأ بــوَّ

ُ
ي الحَديــثِ: مِــن عَلامــاتِ ن

و�ف
هــم مــا ليــسَ  ِ وَن عــى غ�ي جــورٍ، يَقولــونَ ويفــرتَ

ُ
ــذِبٍ وف

َ
َ اُلله عنــه-، وفيــه: أنَّ اليهــودَ أهــلُ ك ي

مِ- رَ�ض
َ

لعبْــدِ اِلله بــنِ ســا
فيه.
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وقــال الشــيخ الســعدي: ﴿وَرَفَعْنــا لَــكَ ذِكْــرَكَ﴾ أي: أعلينــا لــك قــدرك، وجعلنــا لــك الثنــاء الحســن العالــي الــذي 
لــم يصــل إليــه أحــد مــن الخلــق، فــا يُذكــر الله إلا ذكِــرَ معــه رســول الله صلى الله عليه وسلم كمــا فــي دخــول الإســام، وفــي الأذان 
والإقامــة، والخطــب، وغيــر ذلــك مــن الأمــور التــي أعلــى الله بهــا ذكــر رســوله محمــد صلى الله عليه وسلم ولــه فــي قلــوب أمتــه مــن 
المحبــة والإجــال والتعظيــم مــا ليــس لأحــد غيــره، بعــد الله تعالــى، فجــزاه الله عــن أمتــه أفضــل مــا جــزي نبيّــا عــن أمتــه.

	9 شرع لنا الصلاة عليه بكاف الخطاب..
ــا إذَا صَلَّيْنَــا خَلْــفَ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَــا:   روى البخــاري، عــن عبــد الله بــن مســعود- رضــي الله عنــه-، قــال: )كُنَّ
ــاَمُ،  ــاَمُ علَــى فُــاَنٍ وفُــاَنٍ، فَالْتَفَــتَ إلَيْنَــا رَســولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ: إنَّ اللََّ هــو السَّ ــاَمُ علَــى جِبْرِيــلَ ومِيكَائِيــلَ السَّ السَّ
ــهُ،  ــةُ اللَِّ وبَرَكَاتُ ــيُّ ورَحْمَ ــكَ أيُّهــا النب ــاَمُ عَلَيْ ــاتُ، السَّ بَ ــوَاتُ والطَّيِّ لَ ــاتُ لَِّ والصَّ ــلْ: التَّحِيَّ ــمْ، فَلْيَقُ ــى أحَدُكُ ــإِذَا صَلَّ فَ
ــمَاءِ والأرْضِ،  كُــمْ إذَا قُلتُمُوهَــا أصَابَــتْ كُلَّ عَبْــدٍ لَِّ صَالِــحٍ فــي السَّ الِحِيــنَ، فإنَّ ــاَمُ عَلَيْنَــا وعلَــى عِبَــادِ اللَِّ الصَّ السَّ

ُ وأَشْــهَدُ أنَّ محمــداً عَبْــدُهُ ورَســولُهُ( )32(. أشْــهَدُ أنْ لا إلَــهَ إلَّ اللَّ
، والنسا�ئي )1277( واللفظ له. 32	 . أخرجه البخاري )6230(، ومسلم )402( باختلاف يس�ي

ح الحديث. �ش
تَهــا ومــا يُقــالُ فيهــا مِــن أدعيــةٍ، وكيــف ومــىتَ تُقــالُ،  يفيَّ

َ
ُّ الكريــمُ صلى الله عليه وسلم ك ي مَنــا النــىب

َّ
يــنِ، وقــد عل ــاةُ عِمــادُ الدِّ الصَّ

ُ عبــدُ اِلله بــنُ مســعودٍ  ي هــذا الحديــثِ يخــربِ
لِّ صــاةٍ.و�ف

ُ
ُ مِــن ك دُ الأخــري شــهُّ ، أو التَّ نِ كعتَــ�ي دُ بعْــدَ الرَّ شــهُّ ومِــن ذلــك: التَّ

ي 
 أخــرى �ف

ٌ
حــتْ بذلــك روايــة ــامُ عــى اِلله، كمــا صرَّ دِ: السَّ شــهُّ ي صَلاتِهــم عنــدَ التَّ

هــم كانــوا يَقولــونَ �ف
َّ
َ اُلله عنــه أن ي

رَ�ض
كــرون بعــضَ أســماءِ 

ْ
ــانٍ، فيَذ

ُ
ــانٍ وف

ُ
ــامُ عــى ف يــلَ وميكائيــلَ، والسَّ ــامُ عــى جِ�ب ــمَّ يقولــون: السَّ

ُ
نِ أيضًــا، ث حيحَــ�ي الصَّ

الملائكــةِ.

: لا يَســتقيمُ أنْ تَقولــوا:  ــامُ، بمعــىن تفَــتَ إليهــم، وقــال لهــم: إنَّ اَلله هــو السَّ
ْ
ُّ صلى الله عليه وسلم ال ي ــا ســمِعهمُ النــىب  فلمَّ

ــه عكــسُ مــا يجــبُ أن يُقــالَ؛ فــإنَّ كلَّ ســامةٍ 
َ
ون

ُ
مَهــم أنَّ مــا يَقول

َّ
ســليمَ عــى الله، وعل ــر التَّ

َ
ــامُ عــى اِلله، فأنك السَّ

ــامةِ، وغِنــاهُ  هــا ومُعطيهــا، وقيــل: أمَرَهــم أن يَصِرفــوه إلى الخَلــقِ؛ لحاجتِهــم إلى السَّ
ُ
ورحمــةٍ لــه ومنــه، وهــو مالِك

ــامُ اســمٌ مِــن أســماءِ اِلله تعــالى، دَالٌّ عــى سَــامتِه مِــن كلِّ نقــصٍ وعَيــبٍ.   عنهــا. والسَّ
َ

ه وتَعــال
َ
سُــبحان

ــامُ،  السَّ ــةٍ، ومعناهــا:  ــاتُ لله«، هي جَمــعُ تحيَّ حيَّ دِ، فقــال: »التَّ شــهُّ التَّ ي 
ــه �ف

َ
يَقولون مــا  مَهــم صلى الله عليه وسلم 

َّ
ــمَّ عل

ُ
ث

ــاتِ أنــواعُ  حيَّ ، وقيــل: المــرادُ بالتَّ
ُ
ــكُ، وقيــل: البَقــاءُ، وقيــل: العَظَمــة

ْ
قــصِ، وقيــل: المُل  مِــن الآفــاتِ والنَّ

ُ
ــامة أو السَّ

لــواتُ الخُمْــسُ، وقيــل:  ــواتُ«‏ قيــل: المــرادُ بهــا هنــا: الصَّ
َ
ل . »‏والصَّ

َ
 لِله تعــال

ٌ
ة هــا مُســتحَقَّ

َّ
هــا كل

َّ
: أن عظيــمِ‏، والمعــىن التَّ

العِبــاداتُ  ــواتُ: 
َ
ل ، والصَّ

ُ
ــة القوليَّ العِبــاداتُ  ــاتُ:  حيَّ التَّ ، وقيــل: 

ُ
حمــة الرَّ عــواتُ، وقيــل:  الدَّ هــا، وقيــل: 

ُّ
العِبــاداتُ كل

،‏ وقيــل: 
ً
ــة ــرُ اِلله خاصَّ

ْ
بــاتُ«‏ قيــل: هي مــا طــابَ مِــن الــكلامِ،‏ وقيــل: ذِك يِّ ، »‏والطَّ

ُ
ــة بــاتُ العِبــاداتُ الماليَّ يِّ ، والطَّ

ُ
ــة الفِعليَّ

ــةِ، ومعناهــا:  ــامُ بمعــىن التحيَّ ــه«، والسَّ
ُ
 اِلله وبركات

ُ
ُّ ورحمــة ي هــا النــ�ب ــامُ عليــك أيُّ ، »‏السَّ

ً
ــة  عامَّ

ُ
الحــة الأعمــالُ الصَّ

ــامَ.  والسَّ
َ
ــة ــهُ إليــكَ التحيَّ وجِّ

ُ
ن

 اســمِ 
ُ
: برَكــة لِّ مكــروهٍ، وقيــل: بمعــىن اسْــمِ اِلله، بمعــىن

ُ
: سَــلِمتَ مِــن ك ــامةِ، والمعــىنَ  وقيــل: بمعــىنَ السَّ



- 132 -

كان يداعــب أصحابــه رجــاً ونســاءً، ولكنــه لا يقــول إلا حقــاً، روى الترمــذي وأحمــد، عــن أبــي هريــرة- رضــي 
ــا( )33(. الله عنــه-، قــال: )قالــوا: يــا رســولَ اللَِّ! إنَّــكَ تداعِبُنــا؟! قــالَ: إنِّــي لا أقــولُ إلَّ حقًّ

كان دائــم البشــر، ســهل الخلــق، ليــن الجانــب، روى الترمــذي، عــن عبــد الله بــن الحــارث- رضــي الله عنــه-، قــال: 
ِ صلى الله عليه وسلم( )34(. ــمًا مــن رســولِ اللَّ )مــا رأيــتُ أحــدًا أَكثــرَ تبسُّ

«‏ وهــم  َ ن الحــ�ي ــامُ علينــا« عــى أنفُسِــنا، »وعــى عِبــادِ اِلله الصَّ ، »السَّ ِ ي الخــري
يــادةُ �ف : هي الزِّ

ُ
كــة َ َ اِلله عليــك، وال�ب

مَهــم 
َّ
ــه عليهــم، ثــمَّ عل فِــه ومَزيــدِ حقِّ َ ــرِ؛ لِ�ش

ْ
ك

ِّ
مهــم أن يُفْــرِدوه صلى الله عليه وسلم بالذ

َّ
القائِمــون بأمــرِ اِلله وحُقوقِــه وحُقــوقِ عِبــادِه؛ فعَل

عــاءَ  ؛ إعلامًــا منــه بــأنَّ الدُّ نَ الحــ�ي ــامِ عــى الصَّ ، ثــمَّ أمَرَهــم بتَعميــمِ السَّ ــوا أنفُسَــهم؛ لأنَّ الاهتمــامَ بهــا أهــمُّ أن يَخُصُّ
 » َ ن الحــ�ي ــامُ علينــا وعــى عِبــادِ اِلله الصَّ هــم إذا قالــوا: »السَّ

َّ
هــم أن َ َ  لهــم، ثــمَّ أخ�ب

ً
ي أنْ يَكــونَ شــامِل

نَ يَنبَــغ للمؤمِنــ�ي
 لا 

ْ
ــه: »‏أشــهَدُ أن

ُ
 والجــنَّ والإنسَ.وقول

َ
ــماءِ، فتَشــملُ الملائكــة ي الأرضِ أوِ السَّ

ــامِ كلُّ عبــدٍ صالــحٍ �ف انتفَــع بهــذا السَّ
 اُلله«.

َّ
إلــهَ إل

ه 
َ
ــهادةُ لِله ســبحان الشَّ لــه«؛ فهــذه هي  يــكَ 

َ بزِيــادةِ: »وحْــدَه لا �ش عُمــرَ  ابــنِ  ي داودَ عــن  ي روايــةِ أ�ب
و�ف  

ــدَ  قِــرُّ بــأنَّ مُحمَّ
ُ
ه« أي: أ

ُ
ــدًا عبــدُه ورســول  محمَّ

َّ
ــه: »‏وأشــهَدُ أن

ُ
ه. وقول

َ
 هــو سُــبحان

َّ
ــه لا مَعبــودَ بحــقٍّ إل

َّ
وحيــدِ، وأن بالتَّ

 
َ

باعُــه عــى نَ الــذي تجــبُ طاعتُــه واتِّ ــه خاتَــمُ المُرسَــل�ي
َّ
، وأن نَ بــنَ عبــدِ اِلله هــو رســولٌ مِــن عِنــدِ اِلله للنــاسِ أجمعــ�ي

. نَ العالِمــ�ي

مذي )1990(، و�في ))الشمائل المحمدية(( )238( واللفظ له، وأحمد )8481(. 33	 . أخرجه ال�ت

ح الحديث. �ش

دًا إليهــم، وكان كلُّ فِعلِــه وهَديِــه تَعليمًــا وإرشــادًا  ُّ صلى الله عليه وسلم يُمــازِحُ أصحابَــه؛ تأليفًــا لقُلو�ـبِهــم، وتَــودُّ ي ــىب كان النَّ
حابــةِ: »يــا رســولَ اِلله،  ي اُلله عَنــه-: »قالــوا«، أي: بعــضُ الصَّ - رَ�ضِ

َ
ي هــذا الحَديــثِ يَقــولُ أبــو هُريــرة

تِــه، و�ف لأمَّ
 ،

ً
 عــدل

َّ
ــا«، لا أقــولُ إل

ًّ
 حق

َّ
ي لا أقــولُ إل

ُّ صلى الله عليه وسلم فأوضَــح لهــم، قــال: »إ�نِّ ي ــىب داعِبُنــا!«، أي: تُمازِحُنــا، فــردَّ عليهــم النَّ
ُ
ــك ت

َّ
إن

ِ ذلــك مِــن  اقــةِ، وغــري ــدِ النَّ
َ
ــك عــى ول

ُ
ي حامِل

ٍّ آخَــرَ: إ�نِّ ي ، ولصَحــا�ب نِ ذنــ�ي
ُ
ــسٍ: يــا ذا الأ

َ
ي المُــزاحِ، كمــا قــال لأن

ــا �ف
ً
وصدق

المواقـ�فِ.

 
ْ

ــذ
ُ

مازِحْــه«، »لا يأخ
ُ
مــارِ أخــاك ولا ت

ُ
ــ�يِ عنــه، مثــلُ قولِــه صلى الله عليه وسلم: »لا ت ــا مــا رُوي عــن ذمِّ المُــزاحِ والنَّ وأمَّ

ــه 
َّ
غائــنَ؛ لأن ــجُ الضَّ مــا هــذا يُهيِّ

َّ
ا ولا لاعبًــا«، فليــس هــذا مِــن المُــزاحِ المحمــودِ المبــاحِ؛ فإن أحدُكــم مَتــاعَ أخيــه جــادًّ

ن  مــا هــو خَفْــضُ الجَنــاحِ للمُؤمنــ�ي
َّ
ِّ صلى الله عليه وسلم مِــن المُــزاحِ إن ي ــىب رِ رجــلٍ أو مالِــه، ولكــنْ كلُّ مــا ورَد عــن النَّ طُ بــه عــى �ضَ

َّ
يتَســل

ِّ صلى الله عليه وسلم مــع  ي ــىب طــفِ النَّ
ُ
ي الحَديــثِ: بيــانُ ل

 والوَقــارَ، و�ف
َ
دِ معَهــم، دونَ أن يُســقِطَ الهيبــة ــودُّ ــبُ التَّ

َ
وبَسْــطُ الوجــهِ وطل

ــاسِ. تِــه للنَّ ْ أصحابِــه وحُسْــنِ عِ�ش

نًــا �في مُعاملــةِ   ليِّ
ً

قًــا، سَــهْل
ُ
ــاسِ خُل ُّ صلى الله عليه وسلم أحســنَ النَّ ــىبي مــذي، الصفحــة أو الرقــم: 3641، كان النَّ 34	 . صحيــح ال�ت

معَهـ�م. ـ�مًا  تبسُّ ويَضحَـ�كُ  إليهـ�م،  يَنبسِـ�طُ  ـ�اسِ،  النَّ
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ــةَ  روى الترمــذي عــن الحســن البصــري، قــال: )أتــت عجــوزٌ إلــى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم فقــال لهــا صلى الله عليه وسلم: لا يدخــلُ الجنَّ
ــكَارًا﴾  ــنَّ أَبْ ــاءً  فَجَعَلْنَاهُ ــأْنَاهُنَّ إِنْشَ ــا أَنْشَ ــى: ﴿إِنَّ ــذٍ، قــال اُلله تعالَ ــك لســتِ بعجــوزٍ يومئ عجــوزٌ فبكــت، فقــال : إنَّ

]الواقعــة، آيــة: 35 - 36[ )35(. 

روى ابــن أبــي الدنيــا، قــال زيــد بــن أســلم: إن امــرأة يُقــال لهــا أم أيمــن: )جــاءت إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم فَقَالَــتْ: 
إِنَّ زَوْجِــي يَدْعُــوكَ، قَــالَ: وَمَــنْ هُــوَ؟ أَهُــوَ الَّــذِي بِعَيْنِــهِ بيــاض؟ قالــت: والله مــا بعينــه بيــاض، فقــال: بَلَــى إِنَّ بِعَيْنِــهِ 
بَيَاضًــا، فَقَالَــتْ: لَ وَاللَِّ، فَقَــالَ صلى الله عليه وسلم: مَــا مِــنْ أحــد إلا وبعينــه بيــاض(؛ وأراد بــه: )البيــاض الْمُحِيــطَ بِالْحَدَقَــةِ( )36(.

وَجَــاءَتِ امْــرَأَةٌ أُخْــرَى، فَقَالَــتْ: يَــا رَسُــولَ اللَِّ: )احْمِلْنِــي عَلَــى بَعِيــرٍ، فَقَــالَ: بَــلْ نَحْمِلُــكِ عَلَــى ابْــنِ الْبَعِيــرِ، 
َقَــالَ صلى الله عليه وسلم: )مَــا مِــنْ بَعِيــرٍ إِلَّ وَهُــوَ ابــن بعيــر()37(. ــهُ لَ يَحْمِلُنِــي،  فَقَالَــتْ: مَــا أَصْنَــعُ بِــهِ؛ إِنَّ

ح الحديث. �ش

ــمًا مِــن  َ تبسُّ يْــتُ أحــدًا أكــرث
َ
َ اُلله عنــه-: »مــا رأ ي ي هــذا الحديــثِ يقــولُ عبــدُ اِلله بــنُ الحــارثِ بــنِ جَــزْءٍ- ر�ضِ

و�ف
ــمُ هــو  نَ الجانــبِ، والتبسُّ ــ�يِّ

َ
ــفُ، ل

َ
ــفُ ويُؤل

َ
ــمِ؛ فقــد كان صلى الله عليه وسلم يأل بسُّ َ التَّ ثــري

َ
َّ صلى الله عليه وسلم كان ك ي ــىب رســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم »، أي: إنَّ النَّ

حِــكُ بقَــدْر مــا تظهــر الثنايــا، وكان هــذا جُــلَّ ضَحِكِــه صلى الله عليه وسلم. الضَّ

ح مشــكاة المصابيــح، المــا عــ�ي القــاري- نــور الديــن عــ�ي بــن ســلطان محمــد القــاري  35	 . مرقــاة المفاتيــح �ش

https://( :جزء: 7، ص: 3063، تاريــــخ الاطلاع: 2-2-2202م، متاح على رابط )كتاب: )الآداب( باب: )المزاح
)الشــمائل( هكــذا   : ي

مــذي �ف ال�ت الجنــة عجــوز( أخرجــه  الحســن: )لا يدخــل  حديــث   .)www.islamweb.net
: )الوفــاء( مــن حديــث أنــس بســند ضعيــف، مرســل، وأســنده ابــن الجــوزي مــن  ي

مرســاً، وأســنده ابــن الجــوزي �ف
حديــث أنــس بســند ضعيــف، توضيــح حكــم المحــدث: إشــارة إلى ضعــف إســناده.

، كتــاب: )آفــات اللســان(، جمــل  ن مــن إحيــاء علــوم الديــن، محمــد جمــال الديــن القاســ�ي
36	 . موعظــة المؤمنــ�ي

ي قــول لامــرأة، يقــال 
ة(:  المــزاح، جــزء: 1، ص: 192، حديــث زيــد بــن أســلم، �ف مــن: )آفــات اللســان( الآفــة: )العــا�ش

ي كتــاب: )الفكاهــة 
ي يدعــوك أهــو الــذي بعينــه بيــاض؟ الحديــث أخرجــه الزبــري بــن بــكار �ف لهــا أم أيمــن: قالــت: إن زوج�

ي الدنيــا مــن حديــث عبيــدة بــن ســهم الفهــري مــع اختــاف. والمــزاح( ورواه ابــن أ�ب

، كتــاب: )آفــات اللســان(، جمــل  ن مــن إحيــاء علــوم الديــن، محمــد جمــال الديــن القاســ�ي
37	 . موعظــة المؤمنــ�ي

ة(:  المــزاح، جــزء: 1، ص: 192، حديــث قولــه لامــرأة اســتحملته: نحملــك عــى  مــن: )آفــات اللســان( الآفــة: )العــا�ش
مــذي وصححــه مــن حديــث أنــس بلفــظ: )أنــا حاملــك عــى ولــد الناقــة(. ، الحديــث أخرجــه أبــو داود وال�ت ابــن البعــري
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المبحث الثاني.

فضائل وخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم.

	1 من فضائله صلى الله عليه وسلم أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم..
تُهُــمْ ۗ وَأُوْلُــواْ ٱلَْرْحَــامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلَــىٰ بِبَعْــضٍۢ  ٓ أُمَّهَٰ ۥ جُــهُ بِــىُّ أَوْلَــىٰ بِٱلْمُؤْمِنِيــنَ مِــنْ أَنفُسِــهِمْ ۖ وَأَزْوَٰ قــال تعالــى: ﴿ٱلنَّ
ــبِ مَسْــطُورًا ﴾  ــى ٱلْكِتَٰ ــكَ فِ لِ ــا ۚ كَانَ ذَٰ ــم مَّعْرُوفً ــىٰٓ أَوْلِيَآئِكُ ــوٓاْ إِلَ جِرِيــنَ إِلَّٓ أَن تَفْعَلُ ــنَ ٱلْمُؤْمِنِيــنَ وَٱلْمُهَٰ ــبِ ٱللَِّ مِ ــى كِتَٰ فِ

)الأحــزاب، آيــة:6( )38(.

	2 أول مــن يبعــث يــوم القيامــة، وأول مــن تنشــق عنــه الأرض، وهــو ســيد الأوليــن .
صلى الله عليه وسلم. والآخريــن 

مُــوا  هِ وجَــبَ عَليَْهِــمْ أنْ يقَُدِّ ءٍ ودَعَتهْــم أنفُْسُــهم إلى غَــرِْ 38	 . قــال الشــوكاني في فتــح القديــر: بِالجُمْلـَـةِ فـَـإذا دَعاهُــمُ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم لـِـيَْ

مُــوا طاعَتـَـهُ عَــى مــا تَيِــلُ  ــرُوا مــا دَعَتهْــم أنفُْسُــهم إليَْــهِ، ويجَِــبُ عَليَْهِــمْ أنْ يطُِيعُــوهُ فـَـوْقَ طاعَتِهِــمْ لِنفُْسِــهِمْ ويقَُدِّ مــا دَعاهــم إليَْــهِ ويؤُخَِّ

�ـهُ خَواطِرهُ�ـم. �ـهِ أنفُْسُ�ـهم وتطَلْبُُ إليَْ

ا يعرفــون بــه حالــة الرســول صلى الله عليه وسلم ومرتبتــه، فيعاملونــه بمقتــىض تلــك الحالــة فقــال:  ً ، خــرب ن يخــرب تعــالى المؤمنــ�ي
سِــهِمْ﴾ أقــرب مــا للإنســان، وأولى مــا لــه نفســه، فالرســول أولى بــه مــن نفســه، لأنــه 

ُ
ف

ْ
ن
َ
نَ مِــنْ أ مِنِــ�ي

ْ
مُؤ

ْ
 بِال

َ
وْل

َ
ُّ أ ي ــ�بِ ﴿النَّ

 
ً
ــة صلى الله عليه وسلم، بــذل لهــم مــن النصــح، والشــفقة، والرأفــة، مــا كان بــه أرحــم الخلــق، وأرأفهــم، فرســول الّل، أعظــم الخلــق مِنَّ

، إلا عــى  ، ولا اندفــع عنهــم مثقــال ذرة مــن الــرش عليهــم، مــن كل أحــد، فإنــه لــم يصــل إليهــم مثقــال ذرة مــن الخــري
يدي�ـه وبس�ـببه.

فلذلــك، وجــب عليهــم إذا تعــارض مــراد النفــس، أو مــراد أحــد مــن النــاس، مــع مــراد الرســول، أن يقــدم 
مــراد الرســول، وأن لا يعــارض قــول الرســول، بقــول أحــد، كائنًــا مــن كان، وأن يفــدوه بأنفســهم وأموالهــم وأولادهــم، 

ن يديـ�ه. ويقدمـ�وا محبتـ�ه عـلى الخلـ�ق كلهـ�م، وألا يقولـ�وا حـتىت يقـ�ول، ولا يتقدمـ�وا بـيي

تــب عــى هــذه  ي الوالــد أولاده، ف�ت ي قــراءة بعــض الصحابــة، يربيهــم كمــا يــر�ب
، كمــا �ف ن وهــو صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنــ�ي

ي الخلــوة والمحرميــة.
ام، والإكــرام، لا �ف ي الحرمــة والاحــرت

الأبــوة، أن كان نســاؤه أمهاتهــم، أي: �ف
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لُ مَــن يَنْشَــقُّ عنْــه  دُ ولَــدِ آدَمَ يَــومَ القِيامَــةِ، وأَوَّ روى مســلم، عــن أبــي هريــرة، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )أنــا سَــيِّ
عٍ(. لُ مُشَــفَّ لُ شــافِعٍ وأَوَّ القَبْرُ، وأَوَّ

وفــي روايــة ابــن ماجــة، عــن أبــي ســعيد الخــدري- رضــي الله عنــه-، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )أنــا ســيدُ ولــدِ  	 
عٍ ولا فخــر ولــواءُ  آدمَ ولا فخــر وأنــا أولُ مــن تنشــقُّ الأرضُ عنــه يــومَ القيامــةِ ولا فخــر وأنــا أولُ شــافعٍ وأولُ مشــفَّ

الحمــدِ بيــدي يــومَ القيامــةِ ولا فخــرَ( )39(.

	3 شهادته صلى الله عليه وسلم على الُأمم يوم القيامة..
فمــن أبــرز مناقبــه صلى الله عليه وسلم يــوم القيامــة، ومقاماتــه الجليلــة التــي ســوف يقفهــا يــوم المحشــر شــهادته علــى جميــع 

الأمــم يــوم القيامــة، وشــهادة النبــي صلى الله عليه وسلم يــوم القيامــة نوعــان:-

	 شــهادة صلى الله عليه وسلم يشــترك معه فيها جميع الأنبياء:-عليهم الســام- إذْ سيشــهد كلُّ رســولٍ على قومه الذين
ــةٍ شَــهِيدًا عَلَيْهِــمْ مِــنْ أَنفُسِــهِمْ وَجِئْنَــا  أُرســل إليهــم، ويــدل عليهــا قولــه تعالــى: ﴿وَيَــوْمَ نَبْعَــثُ فِــي كُلِّ أُمَّ

بِــكَ شَــهِيدًا عَلَــى هَــؤُلَاء﴾ ]النحــل: 89[.

	 شــهادة صلى الله عليه وسلم تظهــر فيهــا بوضــوح مكانــة النبــي صلى الله عليه وسلم ومنزلتــه يــوم القيامــة: إذْ ينفــرد هــو وأُمَّتــه بهــا علــى
ــةً وَسَــطًا لِتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَــى  ســائر الأنبيــاء والأمــم، ويــدل عليهــا قولــه تعالــى: ﴿وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ

سُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا﴾ ]البقــرة: 143[. النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ

	 ُروى ابــن ماجــه، عــن أبــي ســعيد الخــد ري- رضــي الله عنــه-، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ]يجــيءُ النَّبــيُّ ومعَــه
جُــانِ، ويجــيءُ النَّبــيُّ ومعَــهُ الثَّلاثــةُ وأَكْثــرُ مــن ذلِــكَ، وأقــلُّ، فيقــالُ لَــهُ: هــل بلَّغــتَ قومَــكَ؟ فيقــولُ:  الرَّ

نعَــم، فيُدعَــى قومُــهُ، فيقــالُ: هــل بلَّغَكُــم؟ فيقولــونَ: لا، فيقــالُ: مَــن يشــهدُ لَــكَ؟
هــوَ  . وقيــل:  الخــريِ ومَــه �في 

َ
ق يَفــوقُ  ــذي 

َّ
ال هُــو  دُ:  ــيِّ والسَّ القيامــةِ(  يَــومَ  وَلــدِ آدمَ  دُ  )ســيِّ ــه 

َّ
أن نُ صلى الله عليه وسلم  يُبــ�يِّ  .  	39

قييــدُ بيَــومِ  ــلُ عَنهــم مَكارِهَهــم ويَدفعُهــا عنهــم، والتَّ مورِهــم، ويَتحمَّ
ُ
ــدائدِ، فيَقــومُ بأ وائــبِ والشَّ ي النَّ

ــذي يُفــزَعُ إِليــه �ف
َّ
ال

ــه يَظْهَــرُ يــومَ القيامــةِ سُــؤدُدُه بِــا مُنــازعٍ ولا مُعانــدٍ، بِخِــافِ 
َّ
نيــا والآخــرَةِ، مَعنــاه: أن ي الدُّ

دُهم �ف ــه صلى الله عليه وسلم ســيِّ
َّ
القيامَــةِ مَــع أن

. نَ كــ�ي ــارِ وزُعمــاءُ الم�ش فَّ
ُ
قــدْ نازعَــه فيهــا مُلــوكُ الك

َ
نيــا، ف الدُّ

ي ذلــكَ 
لُ شــافعٍ( أي: �ف وَّ

َ
)وأ ِ

َ ي المحــرش
ُ �ف ه ويَحــضرُ ِ ــرب

َ
لُ مَــن يُبعَــثُ مِــن ق وَّ

َ
( أي: أ ُ ــرب

َ
ــقُّ عنــه الق

َ
لُ مَــن يَنش وَّ

َ
)وأ

ــفاعاتِ، وســبب التقييــد بيــوم  نــواعِ الشَّ
َ
ي أ

لُ مَــن تُقبَــلُ شَــفاعتُه عَــى الِإطــاقِ �ف وَّ
َ
عٍ( أي: أ

َّ
ــف

َ
لُ مُش وَّ

َ
)وأ ِ

َ المحــضر
ي يــوم القيامــة يظهــر سُــؤدده لــكلِّ أحــدٍ، ولا يبــىق منــاع ولا معانــد ونحــوه، بخــاف الدنيــا، فقــد نازعــه 

القيامــة: أنَّ �ف
. ن كــ�ي ذلــك فيهــا ملــوك الكفــار، وزعمــاء الم�ش
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ــدٍ، فيقــالُ: هــل بلَّــغَ هــذا؟ فيقولــونَ: نعَــم، فيقــولُ: ومــا عِلمُكُــم بذلِــكَ؟  ــةُ محمَّ تُــهُ، فتُدعَــى أُمَّ ــدٌ وأُمَّ  فيقــولُ: محمَّ
ــةً  ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْنَاكُ ــهُ تعالــى: ﴿وَكَذَلِ ــم قولُ ــالَ: فذلِكُ ــاهُ، ق قن ســلَ قــد بلَّغــوا فَصدَّ ــكَ أنَّ الرُّ ــا بذلِ ــا نبيُّن ــونَ: أخبرَن فيقول

سُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا﴾)البقرة، آيــة 143( )40(. ــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ وَسَــطًا لِتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّ

	4 إعطاؤه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود..

فمــن تفضيــل الله تعالــى لنبيِّــه الكريــم صلى الله عليه وسلم أن جعلــه صاحــبَ الشــفاعة العظمــى يــوم المحشــر؛ لإراحــة النــاس 
مــن هــول الموقــف وتعجيــل الحســاب يــوم القيامــة، وذلــك عنــد مجــيء الــرب جــل جلالــه لفصــل القضــاء بيــن عبــاده، 
وهــو المقــام المحمــود الــذي لا يليــق إلاَّ لــه، والــذي يحيــد عنــه أولــو العــزم مــن الأنبيــاء والمرســلين، حتــى تنتهــي النوبــة 

إليه.

ــدْ بِــهِ نَافِلَــةً لَــكَ عَسَــى أَنْ يَبْعَثَــكَ   فيكــون هــو المخصــوص بــه، وفيــه جــاء قولــه تعالــى: ﴿وَمِــنْ اللَّيْــلِ فَتَهَجَّ
ــر جمهــور الصحابــة- رضــي الله عنهــم- المقــام المحمــود بأنــه الشــفاعة  ــكَ مَقَامًــا مَحْمُــودًا﴾ ]الإســراء: 79[ وفسَّ رَبُّ

العظمــى؛ لأن�ـه ه�ـو المق�ـام ال�ـذي يحم�ـده علي�ـه أه�ـل الموق�ـف، ومم�ـا ج�ـاء في�ـه:

	 َــاسُ يَــوْم روى أحمــد، عــن كَعْــبِ بــن مَالِــكٍ- رضــي الله عنــه- أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم قــال: )يُبْعَــثُ النَّ
ــةً خَضْــرَاءَ، ثُــمَّ يُــؤْذَنُ لِــي،  ، وَيَكْسُــونِي رَبِّــي تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى حُلَّ تِــي عَلَــى تَــلٍّ الْقِيَامَــةِ، فَأَكُــونُ أَنَــا وَأُمَّ

فَأَقُــولُ مَــا شَــاءَ اُلله أَنْ أَقُــولَ، فَــذَاكَ الْمَقَــامُ الْمَحْمُــودُ()41(.

لِــكَ 
َ

ذ
َ
: ﴿وَك

َ
ــتْ مِــن قبْــلُ؛ فقــال تعــال

َ
ــىتي خَل

َّ
مــمِ ال

ُ
هــا شــاهدةً عــى الأ

َ
 بــأنْ جعَل

َ
ــة مَّ

ُ
 هــذه الأ

َ
 تعــال

ُ
مَ الله 40	 . كــرَّ

.]143 ]البقــرة:  ــهِيدًا﴾ 
َ

ش ــمْ 
ُ
يْك

َ
عَل سُــولُ  الرَّ  

َ
ــون

ُ
وَيَك ــاسِ  النَّ  

َ
عَــى ــهَدَاءَ 

ُ
ش ــوا 

ُ
ون

ُ
لِتَك وَسَــطًا   

ً
ــة مَّ

ُ
أ ــمْ 

ُ
نَاك

ْ
جَعَل

	 
ــرُوا أنَّ اَلله بَعَــثَ 

َ
بــوا وأنك

َّ
مــمِ يــومَ القِيامــةِ إذا كذ

ُ
ي تَشــهَدُ عــى الأ ــىت

َّ
 هي ال

ُ
ــة ؛ فهــذه الأمَّ

ً
و﴿وَسَــطًا﴾ أي: عــدْل

ــامُ- يــومَ   بنُــوحٍ- عليــه السَّ
َ

ي اُلله تعــال
ــه عِندَمــا يَــأ�ت

َّ
ُّ صلى الله عليه وسلم أن ي ــىب ُ النَّ ي هــذا الحديــثِ، حيــثُ يُخــربِ

إليهــم الأنبيــاءَ، كمــا �ف
غَكــم؟ 

َّ
ه قومَــه: هــلْ بل

َ
لُ اُلله سُــبحان

َ
غــتَ قومَــك؟ فيقــولُ: نعــمْ، فيَســأ

َّ
ه: هــل بل

َ
ــمُ سُــبحان

َ
ه- وهــو أعل

ُ
ل
َ
القِيامــةِ ويَســأ

تُــه،  مَّ
ُ
ــدٌ وأ  لِنــوحٍ: مَــن يَشــهَدُ لــكَ؟ فيَقــولُ: محمَّ

َ
ــامُ- لهــم، فيَقــولُ تعــال ــوحٍ- عليــه السَّ

ُ
ِّ اِلله ن ي ــىب

َ
فيُنكِــرون دَعــوةَ ن

ــذي أوحــاهُ اُلله 
َّ
ــهادةُ مَبْناهــا عــى صِــدقِ الــوحْيِ ال رَ قومَــه، وهــذه الشَّ

َ
 وأنــذ

َ
ــغَ الأمانــة

َّ
وحًــا قــد بل

ُ
تُــه أنَّ ن مَّ

ُ
فيَشــهَدُ صلى الله عليه وسلم وأ

تُــه. مَّ
ُ
ُّ صلى الله عليه وسلم وأ ي ــىب ي القُــرآنِ الكريــمِ، فآمَــنَ بــه النَّ

�ف
ة خــري العبــاد، محمــد بــن يوســف  41	 . مســند  الإمــام أحمــد: )456/3(. انظــر: ســبل الهــدى والرشــاد �في ســري

ي الــكلام عــى المقــام 
ه وأحوالــه يــوم القيامــة صلى الله عليه وسلم البــاب: )الســابع( �ف ، جمــاع أبــواب بعثــه وحــرش الصالــ�ي الشــامي
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	 َــمْسَ تَدْنُــو يــوم الْقِيَامَــةِ حتــى يَبْلُــغ روى البخــاري، عــن ابــن عُمَــرَ- رضــي الله عنهمــا-، قــال: )إِنَّ الشَّ
ــدٍ صلى الله عليه وسلم فَيَشْــفَعُ لِيُقْضَــى  الْعَــرَقُ نِصْــفَ الُأذُنِ، فَبَيْنَــا هُــمْ كَذَلِــكَ، اسْــتَغَاثُوا بِــآدَمَ، ثُــمَّ بِمُوسَــى ثُــمَّ بِمُحَمَّ
بَيْــنَ الْخَلْــقِ، فَيَمْشِــي حتــى يَأْخُــذَ بِحَلْقَــةِ الْبَــابِ، فَيَوْمَئِــذٍ يَبْعَثُــهُ اُلله مَقَامًــا مَحْمُــودًا، يَحْمَــدُهُ أَهْــلُ الْجَمْــعِ 

كُلُّهُمْ()42(.
المحمود والكلام على بقية شفاعته صلى الله عليه وسلم، جزء 12، ص: 463.

42	 . الــراوي: عبــدالله بــن عمــر، المحــدث: ابــن خزيمــة، المصــدر : التوحيــد لابــن خزيمــة، الصفحــة أو الرقــم: 

ــج:  ـ ـ ـ ي المقدمــة أنــه صــح وثبــت بالإســناد الثابــت الصحيــح[، التخريـ
2/597 ،  خلاصــة حكــم المحــدث: ]أشــار �ف

. يســري باختــاف  مختــراً   )1040( ومســلم   ، يســري باختــاف   )1475 ،1474( البخــاري  أخرجــه 

ح الحديث. �ش

عَ 
َّ
زَ مِن أنْ يَتطل ِ

ي لِلمُؤمِنِ أنْ يَصُونَ نفْسَــه عن الحِرصِ عليه، ويَح�ت
ي يَنب�غ نيا ال�ت نِ الحياةِ الدُّ

َ المالُ مِن فِ�ت
 ُّ ي نَ النــىب  بَــ�يَّ

ُ
ي الحديــث

نيــا والآخــرةِ، و�ف ِ حاجــةٍ، فيَبَــوءَ بخِــزْيِ الدُّ ئَ عــى سُــؤالِهم بغَــري ِ
ي أيْــدي النــاسِ، ويَجــرت

إلى مــا �ف
ي  ــىت

َّ
رامتَــه ال

َ
ا، ويُــذِلُّ نفْسَــه، ويَمتهِــنُ ك ً

ُّ لُ تَكــرث
َ
مــا يَســأ

َّ
قْــرٍ وَفاقــةٍ، وإن

َ
ِ ف ــري

َ
لُ النــاسَ عــن غ

َ
صلى الله عليه وسلم أنَّ الإنســانَ الــذي يَســأ

نيــا، ويَفضَحُــه عــى  ي الدُّ
لَّ نفْسَــه �ف

َ
ــه و�ـيُهِينُــه يــومَ القيامــةِ كمــا أذ

ُّ
أوجَــبَ اُلله عليــه صِيانتَهــا -يَغضَــبُ اُلله عليــه، فيُذِل

عَلــه 
َ
ــا لِمــا ف

ً
 لحــمٍ؛ جَــزاءً وِفاق

ُ
ي وَجْهِــه قِطعــة

ــاسِ وليــس �ف َ أمــامَ النَّ ي
ــه، حــىتَّ يَــأ�ت

َّ
خُ لــه وَجْهَــه كل

َ
رُؤوسِ الأشــهادِ، فيَســل

ني�ـا مِ�ـن إراق�ـةِ م�ـاءِ وَجْهِ�ـه. ي الدُّ
�ف

هــا، فيَعرَقــون  بُ مِــن رُؤوسِ العبــادِ، ويَشــتَدُّ حَرُّ ِ
ــمسَ سَــتْدنو يــومَ القِيامــةِ وتَقــرت ُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الشَّ ي نَ النــىب ثــم بــ�يَّ

ي صَحيــحِ 
ــغُ مِــن النــاسِ عــى قــدْرِ أعمالِهِــم؛ فــف

ُ
وايــاتِ أنَّ العَــرَقَ يَبل ي الرِّ

ذنِ، وقــد جــاء �ف
ُ
ــغَ العــرَقُ نِصــفَ الأ

ُ
حــىتَّ يَبل

ي العَــرَقِ؛ 
ــدْرِ أعمالِهِــم �ف

َ
َ اُلله عنــه، عــن رَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم: »فيَكــون النــاسُ عــى ق ي

مُســلِمٍ عــن المِقــدادِ بــنِ الأســودِ رَ�ض
وَيْــه، ومِنهــم مَــن يُلجِمُــه 

ْ
 إلى حَق

ُ
يــهِ، ومِنهــم مَــن يكــون

َ
 إلى رُكبت

ُ
عبَيــهِ، ومِنهــم مَــن يكــون

َ
 إلى ك

ُ
فمنْهــم مَــن يكــون

 لِفَصْــلِ 
َ
ــفاعة هَبــوا إلى آدَمَ واسْــتَغاثوا بــه، ثــمَّ بمُــوسى، يَلتمِســون منهمــا الشَّ

َ
جامًــا«، فبيْنمــا النــاسُ كذلــك ذ

ْ
 إل

ُ
العَــرَق

القَضــاءِ، فلــمْ يَشــفَعَا لهــم.

هَبــوا 
َ
هــم ذ

َّ
ــرَ أن

َ
َ اُلله عنــه-، ذك ي

نِ مِــن حَديــثِ أنــسِ بــنِ مالــكٍ- رَ�ض حيحَــ�ي ي الصَّ
ــفاعةِ �ف

َّ
ي حَديــثِ الش

و�ف
ي 

عُه اُلله �ف رَ، فيَذهَبــوا إلى رَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، فيُشــفِّ
َ

ــضَ واعتَــذ
َ
إلى آدَمَ، ثــمَّ إبراهيــمَ، ثــمَّ مُــوسى، ثــمَّ عِيــى، والــكلُّ رَف

ِ جَميعًــا صلى الله عليه وسلم، وهــذا هــو مَقــامُ 
َ ــةِ«، فيَحمَــدُه أهــلُ المَحــرش ــةِ بــابِ الجنَّ

َ
ق

ْ
 صلى الله عليه وسلم بحَل

َ
ــذ

ُ
ي حــىتَّ يَأخ خَلقِــه، قــال: »فيَمْــ�شِ

 أهــلِ الموقــفِ مِــن أهوالِــه بالقَضــاءِ بيْنهــم والفَــراغِ مِــن حِســابِهم، 
ُ
ي اختُــصَّ بهــا صلى الله عليه وسلم، وهــو إراحــة ــفاعةِ العُظْــى الــىت الشَّ

وه�ـو المَق�ـامُ المَحْم�ـودُ ال�ـذي وَعَ�ـدَه اُلله.

نَ يَقولون  هم صَلواتُ اِلله عليهم أجْمَع�ي
َّ
ــفاعةِ؛ قِيل: إن بولِ الشَّ

َ
وَ الآخَرِ عن ق

ْ
ي اعتِذارِ الأنبياءِ الواحِدَ تِل

و�ف
 وهــذا المَقــامَ ليــس 

َ
ــفاعة ونه، وقــد تكــونُ إشــارةً مِــن كلِّ واحــدٍ منْهــم إلى أنَّ هــذه الشَّ

ُ
ل
َ
بــارًا لِمــا يُســأ

ْ
واضُعًــا وإك هــذا تَ

هــم عَلِمــوا أنَّ صاحبَهــا 
َّ
تَــى الأمــرُ إلى صاحِبِــه، ويَحتمِــلُ أن

ْ
ه، وكلُّ واحــدٍ منهــم يــدُلُّ عــى الآخَــرِ حــىتَّ ان ِ لــه، بــلْ لِغَــري
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	5 خَرَ دعوتَه صلى الله عليه وسلم المُستجابة لُأمَّتِه يوم القيامة.. ادَّ
روى مســلم، عــن أبــي هُرَيْــرَةَ- رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: )لِــكُلِّ نَبِــيٍّ دَعْــوَةٌ مُسْــتَجَابَةٌ، 
تِــي يَــومَ الْقِيَامَــةِ، فَهِــيَ نَائِلَــةٌ إِنْ شَــاءَ اُلله مَــنْ مَــاتَ  ــي اخْتَبَــأْتُ دَعْوَتِــي شَــفَاعَةً لُأمَّ ــلَ كُلُّ نَبِــيٍّ دَعْوَتَــهُ، وَإِنِّ فَتَعَجَّ

تِــي لَا يُشْــرِكُ بِــاللَِّ شَــيْئًا( )43(. مِــنْ أُمَّ

	6 كلُّ الأنبياء تحت لوائه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهو إِمامُهم وخطيبُهم..

جعــلَ الله تعالــى لــواءَ الحمــد بيــد النبــي صلى الله عليه وسلم يــوم القيامــة، وجعــل الأنبيــاء والمرســلين تحــت لوائــه، وهــو إمامهــم 
وخطيبه�ـم ف�ـي ذل�ـك الي�ـوم المش�ـهود:

	 َدُ وَلَــدِ آدَمَ يــوم ِ صلى الله عليه وسلم: )أَنَــا سَــيِّ روى الترمــذي، عــن أبــي سَــعِيدٍ- رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســولُ اللَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم. نا محمَّ بِيِّ
َ
ي ذلك إلى ن

فاعةِ �ف  كلِّ واحدٍ منهم على الآخَرِ على تَدريــــجِ الشَّ
ُ
نًا، وتكونُ إحالة دٌ صلى الله عليه وسلم مُعيَّ محمَّ

خِ وَجْهِه يومَ القيامةِ، كما 
ْ
ا بسَل ً

ُّ لَ تَك�ث دَ اُلله المُتسوِّ ي الحديثِ: أنَّ الجزاءَ مِن جِنسِ العمَلِ، حيثُ تَوعَّ
و�ف

ورةٍ.  لض�َ
َّ

ضَ نفْسَه لهذه المَهانةِ إل ، واُلله لا يَر�ضَ للمُسلِمِ أنْ يُعرِّ
ٌ
ة

َّ
ل

َ
ؤالَ مذ نيا؛ لأنَّ السُّ ي الدُّ

أراقَ ماءَ وَجْهِه �ف
	 

ــفُ دونَ  عفُّ دقــةِ فيمَــن صِفتُــه التَّ ي وَضْــعِ الصَّ مُّ سُــؤالِ النــاسِ وتَقبيحِــه، وفيــه: دَعــوةٌ إلى تَحــرِّ
َ
وفيــه: ذ

ِّ صلى الله عليه وسلم يــومَ القِيامــةِ. ي ــفاعةِ للنــىب الإلحــاحِ، وفيــه: إثبــاتُ الشَّ

 
ُ
نــة ٍّ لــه دعــوةٌ مُتيقَّ (: )أنَّ كلَّ نــىبي

ٌ
 مُسْــتَجَابَة

ٌ
ٍّ دَعْــوَة ــ�بِي

َ
لِّ ن

ُ
43	 . قــال النــووي - رحمــه الله- �في معــنى قولــه: )لِــك

هُــم عــى طَمَــعٍ مــن إجابتهــا، وبعضهــا يُجــاب، وبعضهــا لا 
َ
ي دعواتِهــم ف

ــا بــا�ق نٍ مــن إجابتهــا، وأمَّ الإجابــة، وهــو عــى يقــ�ي
يُجــاب(.
	 ي مصالحهــم

ظــر �ف بالنَّ بهــم، واعتنائِــه  تِــه، ورأفتِــه  مَّ
ُ
أ ِّ صلى الله عليه وسلم عــى  ي النــىب بيــانُ كمــالِ شــفقةِ  ي هــذا الحديــثِ: 

و�ف
أوقــات حاجاتهــم(.  أهــمِّ  تــه إلى  مَّ

ُّ
ُّ صلى الله عليه وسلم دعوتَــه لأ ي النــىب ــر  ــة، فأخَّ المُهِمَّ

	 تَــه عــى مَّ
ُ
نــا صلى الله عليه وسلم عــى ســائر الأنبيــاء، حيــث آثــر أ ي هــذا الحديــث بيــان فضــل نبيِّ

وقــال ابــن بطــال - رحمــه الله: )�ف
م(. ــن تقــدَّ ه مِمَّ - دعــاءً عليهــم بالهــاك، كمــا وقــع لغــري

ً
هــا- أيضــا

ْ
نفسِــه وأهــلِ بيتِــه بدعوتــه المُجابــة، ولــم يجعل

	 ِة ــرث
َ
، ومــن ك ي

عــوةَ فيمــا ينبــغ ــه جَعَــلَ الدَّ
َّ
فِــه صلى الله عليه وسلم لأن صرُّ وقــال ابــن الجــوزي- رحمــه الله: )هــذا مــن حُسْــنِ تَ

تِــه؛ لكونهــم أحــوجَ إليهــا مــن  مَّ
ُ
ن مــن أ هــا للمذنبــ�ي

َ
ــه جعَل

َّ
ظَــرِه؛ لأن

َ
ــة ن تَــه عــى نفسِــه، ومــن صِحَّ مَّ

ُ
ــه آثــر أ

َّ
رَمِــه؛ لأن

َ
ك

ن(.  الطائــ�ي
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الْقِيَامَــةِ؛ وَلَا فَخْــرَ، وَبِيَــدِي لِــوَاءُ الْحَمْــدِ؛ وَلَا فَخْــرَ، وَمَــا مِــنْ نَبِــيٍّ يَوْمَئِــذٍ: آدَمُ فَمَــنْ سِــوَاهُ؛ إِلاَّ تَحْــتَ 
ــا كان صلى الله عليه وسلم أعظــمَ الخلائــق؛ أعُطــي أعظــمَ الألويــة، وهــو لــواء الحمــد؛ لِيــأوِي إلــى لوائــه  لِوَائِــي( )44( ولمَّ

ابــن ماجــه، الصفحــة أو الرقــم:  ، المصــدر : صحيــح  أبــو ســعيد الخــدري، المحــدث: الألبــا�ني 44	 . الــراوي: 

 ِ
ي الله عنــه-، قــال رســولُ اللَّ

ي هريــرة- ر�ض ي روايــة مســلم، عــن أ�ب
3496، خلاصــة حكــم المحــدث: صحيــح، و�ف

عٍ( )الــراوي: أبــو هريــرة، 
َّ
ــف

َ
لُ مُش وَّ

َ
لُ شــافِعٍ وأ وَّ

َ
، وأ ُ ْ ــرب

َ
ــقُّ عنْــه الق

َ
ش

ْ
لُ مَــن يَن وَّ

َ
ــدِ آدَمَ يَــومَ القِيامَــةِ، وأ

َ
دُ ول صلى الله عليه وسلم: )أنــا سَــيِّ

المحــدث: مســلم، المصــدر : صحيــح مســلم، الصفحــة أو الرقــم: 2278، خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[، 
ــج : مــن أفــراد مســلم عــى البخــاري(. ـ ـ ـ التخريـ

ح الحديث. �ش

فضيــلُ بعضِهــم عــى بعــضٍ أمــرٌ خــاصٌّ بــالله سُــبحانه، وهــو وَحْــدَه مَــن يَملِــكُ هــذا 
َ
ن الأنبيــاءِ أو ت فاضُــل بــ�يْ التَّ

ُّ صلى الله عليه وسلم. ي ــىب َ بــه النَّ َ ــل اُلله بــه بعضَهــم عــى بعــضٍ، وبمــا أخــرب  بمــا فضَّ
َّ

ن هــؤلاء الأنبيــاءِ إل ٍ أنْ يُفاضِــلَ بــ�يْ
َ الأمــرَ، وليْــس لِبــرش

ــه قــال: بعْــدَ 
َّ
، أن مــذيِّ ي حَديــثِ ال�تِّ

دُ وَلــدِ آدمَ يَــومَ القيامــةِ، و�ف ــه ســيِّ
َّ
ُّ صلى الله عليه وسلم أن ي ــىب نُ النَّ ي هــذا الحديــثِ يُبــ�يِّ

و�ف
ي أعْــى 

، بــلْ هــو �ف ٍ
ُّ خْــرٍ منــه ولا تَكــرب

َ
ــه بــا ف ــدٍ صلى الله عليه وسلم عــى ربِّ ِّ محمَّ ي ــىب رامــةِ النَّ

َ
ــرَ«، وهــذا مِــن بــابِ ذِكــرِ ك

ْ
خ

َ
ذلــكَ: »ولا ف

 . ِ ي الخــري
ومَــه �ف

َ
ــذي يَفــوقُ ق

َّ
دُ: هُــو ال ــيِّ واضُــعِ. والسَّ دَرَجــاتِ التَّ

ــلُ مَكارِهَهــم ويَدفعُهــا عَنهــم،  مورِهــم، ويَتحمَّ
ُ
ــدائدِ، فيَقــومُ بأ وائــبِ والشَّ ي النَّ

ــذي يُفــزَعُ إليــه �ف
َّ
وقيــل: هــوَ ال

 ، نَ كــ�ي ــارِ وزُعمــاءُ الم�ش فَّ
ُ
ــيادةِ مُلــوكُ الك ي السِّ

مــا نازَعَــه �ف ــه ربَّ
َّ
نيــا؛ لأن ي الدُّ

دُهم �ف ــه صلى الله عليه وسلم ســيِّ
َّ
قييــدُ بيَــومِ القيامَــةِ مَــع أن والتَّ

ي  ــىت
َّ
ــفاعةِ العُظــى ال ــه يَظْهَــرُ يــومَ القيامــةِ سُــؤدُدُه بِــا مُنــازعٍ ولا مُعانــدٍ؛ وذلــك لِمــا لــه مِــن مَقــامِ الشَّ

َّ
ــا الآخــرَةُ فإن وأمَّ

. نِ حيحيي ي رِواي�ـةِ الصَّ
بَ�ـت �ف

َ
مُ به�ـا علـى س�ـائرِ الأنبي�ـاءِ، كم�ـا ث يَتق�ـدَّ

ــا قالــوا لــه صلى الله عليه وسلم:  ي عامــرٍ لمَّ ــدَ بــىن
ْ
ــذي أخْرَجَــه أبــو داودَ: أنَّ وَف

َّ
وهــذا القــولُ منــه صلى الله عليه وسلم لا يَتنــا�ف مــع الحديــثِ ال

، وقــدْ قــال  ــيادةُ عــى الحقيقَــةِ هــو اُلله عــزَّ وجــلَّ ــذي لــه السِّ
َّ
دُ اُلله«، فمَعنــاه: ال ــيِّ دُنا«، فأجابَهُــم: »السَّ »أنــتَ ســيِّ

ِّ صلى الله عليه وسلم بَعــضَ  ي ــىب ــيادةِ للنَّ صَــدوا بالسِّ
َ
مــا ق ــةٍ، وربَّ ي عَهــدٍ بجاهليَّ ي هــذا الوقــتِ حَديــىثِ

هــم كانــوا �ف
َّ
ُّ صلى الله عليه وسلم ذلــك لأن ي ــىب لهــم النَّ

. ُّ صلى الله عليه وسلم لِله ع�ـزَّ وج�ـلَّ ي ــىب هــا النَّ ؛ فرَدَّ
َ

ي حَــقِّ اِلله تعــال
كةِ �ف َ ي المشــرت

المعــا�ن

، وقــدْ أخــرَجَ  ِ
َ ي المحــرش

ُ �ف ه ويَحــضرُ ِ ــرب
َ
لَ مَــن يُبعَــثُ مِــن ق وَّ

َ
، فيكــونُ أ ُ لُ مَــن يَنشَــقُّ عنــه القَــرب ــه أوَّ

َّ
َ صلى الله عليه وسلم أن َ وأخــرب

 ِّ ي ــىب ــولِ النَّ
َ
ي ق

ِّ صلى الله عليه وسلم، وذلــك �ف ي ــىب ــامُ قــدْ يكــونُ أفــاقَ قبْــلَ النَّ دَنا مُــوسى عليــه السَّ البخــاريُّ ومُســلمٌ مــا يــدُلُّ عــى أنَّ ســيِّ
وائــمِ العــرشِ، 

َ
 بقائمــةٍ مِــن ق

ٌ
لَ مَــن يُفِيــقُ، فــإذا أنــا بمُــوسى آخِــذ  أوَّ

ُ
ــاسُ يَصْعَقــون يــوْمَ القيامــةِ، فأكــون صلى الله عليه وسلم: »النَّ

ي 
ــن اســتَثْ�ن اُلله �ف  ظاهِــرةً، أو كانَ ممَّ

ً
ضيلــة

َ
ــورِ«، فيَكــونُ ذلِــك لــه ف بْــ�ي أمْ جُــوزِيَ بصَعقــةِ الطُّ

َ
 ق

َ
فــا أدْري أفــاق

ضيلة 
َ
م يَصعَقْ؛ فهي ف

َ
﴾ ]الزمر: 68[، فل ُ اءَ اللَّ

َ
 مَنْ ش

َّ
رْضِ إِل

َ ْ
ي ال ِ

مَوَاتِ وَمَنْ �ف ي السَّ ِ
صَعِقَ مَنْ �ف

َ
: ﴿ف

َ
قولِه تعال

أيضً�ـا.
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لون والآخِرون. الأوَّ

	 ِصلى الله عليه وسلم قــال: )إذا كَانَ يَــوْمُ الْقِيَامَــة ِ روى الترمــذي، عــن أُبَــيِّ بــنِ كَعْــبٍ- رضــي الله عنــه- أَنَّ رَسُــولَ اللَّ
يــنَ وَخَطِيبَهُــمْ، وَصَاحِــبَ شَــفَاعَتِهِمْ، غَيــرَ فَخْــرٍ()45(. كُنْــتُ إِمَــامَ النَّبِيِّ

المبحث الثالث.

منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه.
ــنْ أَنفُسِــهِمْ﴾ ]الأحــزاب، آيــة:6[ والآيــة فــي  ــى بِالْمُؤْمِنِيــنَ مِ ــيُّ أَوْلَ يقــول المولــى جل جلاله  فــي محكــم تنزيلــه: ﴿النَّبِ
ســورة الأحــزاب، ومــن أراد أن يعــرف مكانــة هــذا النبــي صلى الله عليه وسلم فليقــرأ ســورة الأحــزاب، ففيهــا آيــات كثيــرة، فــإذا قرأهــا المســلم 
علــم أن هــذا النبــي مكانتــه عاليــة عنــد الله، وأنــه رفيــع المنزلــة عنــد ربــه، وأنــه فــي درجــة لا يســتطيع أن يتصورهــا 

أحــد، وفيمــا يلــي بيــان لبعــض منزلــة النبــي عنــد ربــه.

ــر صلى الله عليه وسلم 
َ
ك

َ
 يــوْمَ القيامــةِ، وذ

َ
ه وتَعــال

َ
ِ أمــامَ اِلله سُــبحان

ي ذلــكَ المحــضرَ
لُ شــافعٍ �ف وَّ

َ
ــه أ

َّ
َ صلى الله عليه وسلم أيضًــا: أن َ وقــدْ أخــرب

ــفاعةِ  نُ بالشَّ
َ
لِ، أي: لا يَشــفَعُ ولا يُؤذ ي منهما قبْلَ الأوَّ

ا�ن عُ الثَّ ه قدْ يَشــفَعُ اثنانِ، فيُشــفَّ
َّ
عٍ«؛ لأن

َّ
لُ مُشــف ه »أوَّ

َّ
أيضًا أن

�ـه ولا مع�ـه أح�ـدٌ.
َ
�ـفاعةِ قبْل �ـه ولا مع�ـه، ولا يق�ـومُ بالشَّ

َ
لِح�ـدٍ قبْل

ــةِ أنْ يَعرِفــوا عُلــوَّ  مَّ
ُ
ي عــى الأ

ــه يَنْبــغ
َّ
، وفيــه: بَيــانُ أن ٍ

ُّ ثُ بنِعمــةِ اِلله عــى الإنســانِ بــا تَكــرب حــدُّ ي الحديــثِ: التَّ
و�ف

، وفيــه: دَليــلٌ 
َ

ي مَرتبتُــه، كمــا أمَرَهــم اُلله تعــال
ــروه صلى الله عليه وسلم بمــا تَقْتَــض

ِّ
ِّ صلى الله عليه وسلم ويَعتقِــدوه، ويَعمَلــوا بمُقتضــاهُ، ويُوق ي ــىب قــدْرِ النَّ

هــم.
ِّ
عــى تَفضيلِــه صلى الله عليه وسلم عــى الخَلــقِ كل

الرقــم: 3613،  أو  مــذي، الصفحــة  ال�ت المصــدر: صحيــح   ، الألبــا�ني المحــدث:  بــن كعــب،  أ�بي  الــراوي:   .  	45

مــذي )3613(، وابــن ماجــه )4314(، وأحمــد )21283(. ـــــج: أخرجــه ال�ت خلاصــة حكــم المحــدث: حســن، التخريـ

ح الحديث. �ش

ُ بــه  ــه؛ ومــن تِلــك الفَضائِــلِ مــا يُخــرب
َ
ٍّ قبل ي عــطَ لنــىب ةٍ لــم تُ َّ صلى الله عليه وسلم بفَضائِــلَ كثــري ي ــىب ه وتعــالى النَّ

َ
ــل اُلله سُــبحان فضَّ

طيبَهــم، 
َ

«، أي: قائِدَهــم »وخ ن ــ�ي بيِّ ي هــذا الحديــثِ، حيــثُ يقــولُ: »إذا كان يَــومُ القيامــةِ كنــتُ إمــامَ النَّ
ُّ صلى الله عليه وسلم �ف ي النــىب

ــاسَ إلى  ــفاعةِ يــومَ القيامــةِ، ويُحيلــوا النَّ ــبِ الشَّ
َ
ــاسِ مِــن طل ــفاعتِهم«، أي: عِندَمــا يَعتــذِرُ الأنبيــاءُ للنَّ

َ
وصاحِــبَ ش

 ،  أعطاهــا اُلله عــزَّ وجــلَّ لي
ٌ
َ فخــرٍ«، أي: لا أقــولُ هــذا لأفتَخِــرَ، بــل هــو نعمــة ــدٍ صلى الله عليه وسلم ، فيَشــفَعُ لهــم، »غــري ِّ محمَّ ي ــىب النَّ

هَــمَ  ــنُّ أو يُتَّ ه بذلــك؛ حــىتَّ لا يُســاءَ بــه الظَّ ِ
ْ ــهَ مَــن سَــمِعه بعــدَمِ فخــرِه أو كِــرب ثُ بنِعمــةٍ أن يُنبِّ ي هــذا: إرشــادُ مَــن يتَحــدَّ

و�ف
خــرَ أعظــمَ مِــن هــذا.

َ
«غــري فخــر« لا ف بذلــك. وقيــل: مع�ن
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أولًا: مدح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم،  ولأنبيائه.
 لمــا امتــدح الله الأنبيــاء فــي القــرآن امتدحهــم جملــة، أو امتــدح الواحــد منهــم جملــة، لمــا مــدح إبراهيــم، قــال 
ــةً قَانِتًــا لَِّ حَنِيفًــا وَلَــمْ يَــكُ مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ﴾ )النحــل، آيــة: 120( ﴿وَاذْكُــرْ فِــي الْكِتَــابِ  تعالــى:  ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيــمَ كَانَ أُمَّ

يقًــا نَّبِيًّــا﴾ )مريــم، آيــة: 41( امتدحــه، جملــة مــدح إجمالــي. ــهُ كَانَ صِدِّ إِبْرَاهِيــمَ ۚ إِنَّ

ــهُ كَانَ مُخْلَصًــا وَكَانَ رَسُــولً نَّبِيًّــا﴾    ولمــا امتــدح الله موســى، قــال تعالــى: ﴿وَاذْكُــرْ فِــي الْكِتَــابِ مُوسَــىٰ ۚ إِنَّ
)مريــم، آيــة: 51( ولمــا يأتــي مــدح رســول الله زكاه بالتفصيــل، هــذا رســولكم ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم أشــرف الأنبيــاء، وخاتــم 

المرســلين.

 زكّى الله تعالى عقله؛ فقال: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ )النجم، آية:2(.	

 وزكّى لسانه؛ فقال: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى﴾ )النجم، آية:3(.	

 وزكّى شرعه فقال: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ )النجم، آية:4(.	

 وزكّى معلِّمه فقال: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى﴾ )النجم:5، 6(.	

 وزكّى قلبه فقال: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ )النجم، آية:11(.	

 وزكّى بصره فقال: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ )النجم، آية:17(.	

 ارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ )الفتح، آية:29(.	 اءُ عَلَى الْكُفَّ وزكّى أصحابه فقال: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ

 وزكّاه كلَّه فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾(القلم، آية:4(.	

 	 ﴾ ــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ ــدٌ رَسُــولُ اللَِّ ﴾ )الفتــح، آيــة:29( ونــاداه بالنبــوة، فقــال: ﴿يَ نعتــه بالرســالة: ﴿مُحَمَّ
)الممتحنــة، آيــة:12( وشــرفه بالعبوديــة، فقــال: ﴿سُــبْحَانَ الَّــذِي أَسْــرَى بِعَبْــدِهِ﴾ )الإســراء:1( وشــهد 

ــا قَــامَ عَبْــدُ اللَِّ يَدْعُــوهُ﴾ )الجــن، آيــة:19(. ــهُ لَمَّ لــه بالقيــام بهــا، فقــال: ﴿وَأَنَّ

سُــولَ فَقَــدْ أَطَــاعَ اّللَ﴾  )النســاء، آيــة: 80( بــل  ــنْ يُطِــعِ الرَّ قــرن اُلله- جــل وعــا- طاعتــه صلى الله عليه وسلم بطاعته:﴿مَّ
سُــولَ فَقَــدْ أَطَــاعَ اّللَ﴾ والهدايــة لا تحصــل إلا لمــن اتبعــه  ــنْ يُطِــعِ الرَّ اشــترط لقبــول طاعتــه طاعــة الرســول صلى الله عليه وسلم: ﴿مَّ

وأطاعه﴿وَاتَّبِعُــوهُ لَعَلَّكُــمْ تَهْتَــدُونَ﴾  )الأعــراف، آيــة:158( ﴿وَإِن تُطِيعُــوهُ تَهْتَــدُوا﴾ )النــــور، آيــة:54(.
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  طاعــة الرســول صلى الله عليه وسلم هــي الســبب فــي محبــة الله للعبــد، طاعــة الرســول وإتباعــه صلى الله عليه وسلم  هــي الســبب فــي محبــة الله -جــل 
وعــا- لعبــده، قــال -جــل وعــا-: ﴿قُــلْ إِن كُنتُــمْ تُحِبُّــونَ اّللَ فَاتَّبِعُونِــي يُحْبِبْكُــمُ اّللُ﴾  )آل عمــران، آيــة:31(.

سُــولَ فَأُوْلَئِــكَ مَــعَ   طاعتــه صلى الله عليه وسلم تجعــل المطيــع رفيقــاً لأعظــم الخلــق وأشــرفهم وأكرمهــم: ﴿وَمَــن يُطِــعِ اّللَ وَالرَّ
الِحِيــنَ وَحَسُــنَ أُولَئِــكَ رَفِيقًــا﴾ )النســاء، آيــة:69(. ــهَدَاء وَالصَّ يقِيــنَ وَالشُّ دِّ يــنَ وَالصِّ ــنَ النَّبِيِّ الَّذِيــنَ أَنْعَــمَ اّللُ عَلَيْهِــم مِّ

ثانياً:عتاب الله لسينا محمد صلى الله عليه وسلم  ولأنبيائه.
عاتــب الله- ســبحانه وتعالــى- أنبيــاءه فــي مواقــف مختلفــة، ومنهــا عاتــب الله نبيــه موســى- عليــه الســام- 
قائــا: ﴿وَمَــا أَعْجَلَــكَ عَــن قَومِــكَ يَــا مُوسَــىَ قَــالَ هُــمْ أُوْلاءِ عَلَــىَ أَثَــرِي وَعَجِلْــتُ إِلَيْــكَ رَبّ لِتَرْضَــىَ﴾ )طــه:84-83( 

وجــه لــه الخطــاب، الخطــاب لــه هــو.

واختــص ســبحانه وتعالــى نبيــه محمــداً صلى الله عليه وسلم باســتخدام ألطــف الألفــاظ وأرقهــا، ليعــرف النــاس مقــداره عنــد ربــه، 
فكانــت هــذه اللغــة تعلــم النــاس التــأدب فــي الحديــث مــع النبــي فهــو عظيــم القــدر لا يخاطــب إلا بلغــة الاحتــرام والأدب.

قــال ابــن القيــم في)بدائــع الفوائــد(: وقــد عاتــب الله تعالــى نبيــه فــي خمســة مواضــع مــن كتابــه، فــي )الأنفــال، 
وبراءة، والأحزاب، وســورة التحريم، وســورة عبس(.

ولمــا عاتــب نبيــا، عاتبــه بألطــف العبــارات، بــل وبخطــاب الغائــب، وكأنــه يعاتــب غيــره، ومــن أمثلــة ذلــك 
عتابــه عــز وجــل لرســوله صلى الله عليه وسلم فــي الأعمــى، فلــم يواجهــه بالعتــاب إجــالًا، فتحــدث معــه بضميــر الغائــب، قــال تعالــى: 
﴿عَبَــسَ وَتَوَلَّــى أَن جَــاءَهُ الَْعْمَــى وَمَــا يُدْرِيــكَ لَعَلَّــهُ يَزَّكَّــى﴾ )عبــس، آيــة: 1- 3( لــم يقــل لــه عبســت وتوليــت، مــن 

هــو الــذي عبــس؟ بــل بصفــة الغائــب حتــى لا تنــزل الآيــة كالصاعقــة فــي قلبــه.

 قــال الدكتــور مصطفــى مســلم فــي كتــاب: »الأســاليب القرآنيــة فــي عتــاب رســول الله« فــي هــذه الحادثــة 
الخاصــة بعبــد الله بــن أم مكتــوم، كان العتــاب بصيغــة خطــاب للغائــب لتخفيــف وطأتــه علــى نفــس الرســول، ثــم تــدرج 

إلــى تهيئتــه لاســتقبال الموقــف.
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	 ولمــا عاتبــه فــي مــن اســتئذنوه ومــن لــم يســتئذنوه،  قــدم عــز وجــل العفــو، فســبقت المغفــرة العتــاب، قــال 
ُ عَنــكَ لِــمَ أَذِنــتَ لَهُــمْ حَتَّــى يَتَبَيَّــنَ لَــكَ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَتَعْلَــمَ الْكَاذِبِيــنَ﴾ )التوبــة، آيــة:  تعالــى: ﴿عَفَــا اللَّ

43( ابتــدأ بالعفــو قبــل العتــاب، هــذا رســولنا وهــذه مكانتــه عنــد ربــة، مكانــة عجيبــة.

	 وفــي عتابــه بشــأن أخــذ الفــداء مــن أســرى بــدر، جــاء بصيغــة الغيبــة أولًا، ثــم بذكــر إباحــة ذلــك لهــم
مباشــرة، ولــم يكتــف بالإباحــة بــالأكل مــن الغنيمــة، بــل وصفــه بالحــال الطيــب، وختــم بالنــص علــى 
المغفــرة والرحمــة حتــى لا يبقــى أثــر لتحــرج النفــس، فــكان ذلــك تخفيفــاً مــن وطــأة العتــاب وشــدته علــى 

نفــس رســول الله.

نْيَــا   قــال تعالــى: ﴿مَــا كَانَ لِنَبِــيٍّ أَن يَكُــونَ لَــهُ أَسْــرَى حَتَّــى يُثْخِــنَ فِــي الَْرْضِ تُرِيــدُونَ عَــرَضَ الدُّ
ــكُمْ فِيمَــا أَخَذْتُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ فَكُلُــوا  ــنَ اللَِّ سَــبَقَ لَمَسَّ ُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ  لَّــوْلَ كِتَــابٌ مِّ ُ يُرِيــدُ الْخِــرَةَ وَاللَّ وَاللَّ

حِيــم﴾ )الأنفــال: 67 – 69(. َ غَفُــورٌ رَّ َ إِنَّ اللَّ بــاً وَاتَّقُــوا اللَّ ــا غَنِمْتُــمْ حَــاَلًا طَيِّ مِمَّ

 وفــي معاتبتــه بعــد الإذن للمنافقيــن بالتخلــف يــوم العســرة، قــدّم القــرآن لفــظ العفــو قبــل ذكــر العتــاب تكريمــاً 
ــنَ لَــكَ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَتَعْلَــمَ الْكَاذِبِيــنَ﴾ )التوبــة،  ُ عَنْــكَ لِــمَ أَذِنْــتَ لَهُــمْ حَتَّــى يَتَبَيَّ لرســول الله، قــال تعالــى: ﴿عَفَــا اللَّ

آيــة:43(.

  وفــي ســورة التحريــم: جــاء العتــاب لطيفــاً فــي غايــة الترفــق، فقــد افتتــح بندائــه بوصــف النبــوة، وفيــه مــن 
التشــريف والتكريــم والتطميــن علــى أن مــا يذكــر بعــد لا يؤثــر فــي مقامــه العالــي فهــو النبــي المكــرم، قــال تعالــى: ﴿يَــا 
ُ لَكُــمْ تَحِلَّــةَ أَيْمَانِكُــمْ  حِيــمٌ  قَــدْ فَــرَضَ اللَّ ُ غَفُــورٌ رَّ ُ لَــكَۖ  تَبْتَغِــي مَرْضَــاتَ أَزْوَاجِــكَۚ  وَاللَّ أَيُّهَــا النَّبِــيُّ لِــمَ تُحَــرِّمُ مَــا أَحَــلَّ اللَّ

ُ مَوْلَكُــمْۖ  وَهُــوَ الْعَلِيــمُ الْحَكِيــمُ﴾ )التحريــم، آيــة:2-1()46(. ۚ وَاللَّ

ب  ن حــرم عــى نفســه سريتــه »ماريــة« أو �ش
46	 . تفســري الســعدي: هــذا عتــاب مــن الله لنبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم، حــ�ي

﴾ أي: يــا  ُّ ي ــ�بِ هَــا النَّ يُّ
َ
ي قصــة معروفــة، فأنــزل الله ]تعــالى[ هــذه الآيــات ﴿يَــا أ

العســل، مراعــاة لخاطــر بعــض زوجاتــه، �ف
ي أنعــم الله بهــا  كَ﴾مــن الطيبــات، الــىت

َ
ُ ل حَــلَّ اللَّ

َ
مُ مَــا أ حَــرِّ

ُ
أيهــا الــذي أنعــم الله عليــه بالنبــوة والــوحي والرســالة ﴿لِــمَ ت

علي�ـك وعلـى أمت�ـك.

ــح بــأن الله قــد غفــر لرســوله،  ـ ـ ـ ــورٌ رَحِيمٌ﴾هــذا تصريـ
ُ
ف

َ
ُ غ وَاجِــكَ وَاللَّ

ْ
ز

َ
 أ

َ
﴾بذلــك التحريــم ﴿مَرْضَــاة َ ي بْتَ�غِ

َ
﴿ت

ع حكــم عــام لجميــع الأمــة، فقــال تعــالى  ورفــع عنــه اللــوم، ورحمــه، وصــار ذلــك التحريــم الصــادر منــه، ســببًا لــرش
ي 

و�ن وع المصحــف الإلكــرت ي جميــع الأيمــان )تفســري الســعدي، ســورة التحريــم، آيــة:1-2( مــرش
 �ف

ً
حاكمــا حكمــا عامــا

.)https://quran.ksu.edu.sa( :ــخ الاطــاع: 23-4-2022م، متــاح عــى موقــع ـ ـ ـ بجامعــة الملــك ســعود، تاريـ



- 144 -

مراجــع الســيرة النبويــة الشــريفة، علــى أن الــذي عبــس وتولــى هــو الرســول صلى الله عليه وسلم وأجمعــوا علــى أن الأعمــى 
هــو ابــن أم مكتــوم، وأن  توجيــه الــكلام إليــه صلى الله عليه وسلم بأســلوب الغيبــة لحكــم ونكــت بلاغيــة ربمــا تغيــب عــن ذهــن مــن لــم 

يتــذوق أســاليب اللغــة العربيــة وبلاغتهــا.

	 عاتــب نبينــا عاتبــه بصيغــة الغائــب، فقــال تعالــى: ﴿عَبَــسَ وَتَوَلَّــى أَن جَــاءَهُ الَْعْمَــى﴾ بأســلوب الإخبــار
عــن الغائــب فيــه تعظيــم لــه وتكريــم، فــكأن الــكلام موجــه لغيــره، ثــم يلتفــت ويأتــي بأســلوب الخطــاب ﴿وَمَــا 

يُدْرِيــكَ لَعَلَّــهُ يَزَّكَّــى﴾ تأنيســاً لــه  صلى الله عليه وسلم.

 ثم إن عبوس وجهه  صلى الله عليه وسلم بســبب هذه الحادثة أو غيرها لا يتنافى مع ما جاء في حســن خلقه والأمر بالاقتداء 
بــه، فهــو  صلى الله عليه وسلم أحســن النــاس خلقــاً، وهــو وحــده الأســوة الحســنة، لكنــه بشــر يعتريــه مــا يعتــري البشــر مــن الأعــراض 

كالغضــب والســرور والمــرض والصحــة.

ثالثــاً: لمــا تقــرأ قولــه تعالــى فــي ســورة الأحــزاب: ﴿تُرْجِــي مَــنْ تَشَــاءُ مِنْهُــنَّ وَتُــؤْوِي إِلَيْــكَ مَــنْ تَشَــاءُ وَمَــنِ 
 ُ ــكَ أَدْنَــى أَنْ تَقَــرَّ أَعْيُنُهُــنَّ وَلا يَحْــزَنَّ وَيَرْضَيْــنَ بِمَــا آتَيْتَهُــنَّ كُلُّهُــنَّ وَاللَّ ــاحَ عَلَيْــكَ ذَلِ ــتَ فَــا جُنَ ــنْ عَزَلْ ابْتَغَيْــتَ مِمَّ
ُ عَلِيمًــا حَلِيمًــا﴾ )الأحــزاب، آيــة: 51( تتذكــر قــول أم المؤمنيــن عائشــة- لاضــي الله  يَعْلَــمُ مَــا فِــي قُلُوبِكُــمْ وَكَانَ اللَّ

ــكَ إِلَّ يُسَــارِعُ فِــي هَــوَاكَ(. عنــه-: )مَــا أَرَى رَبَّ

تِــي وَهَبْــنَ  روى البخــاري ومســلم، مــن حديــث عائشــة- رضــي الله عنهــا-  قالــت: )كُنْــتُ أَغَــارُ عَلَــى اللَّ
ُ تَعَالَــى: ﴿تُرْجِــئُ مَــنْ تَشَــاءُ مِنْهُــنَّ وَتُــؤْوِي  ــا أَنْــزَلَ اللَّ أَنْفُسَــهُنَّ لِرَسُــولِ اللَّ صلى الله عليه وسلم  وَأَقُــولُ: أَتَهَــبُ المَــرْأَةُ نَفْسَــهَا؟(  فَلَمَّ
ــكَ إِلَّ يُسَــارِعُ فِــي هَــوَاكَ( )47(. ــنْ عَزَلْــتَ فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْــكَ﴾ قُلْــتُ: )مَــا أرَى رَبَّ إِلَيْــكَ مَــنْ تَشَــاءُ وَمَــنِ ابْتَغَيْــتَ مِمَّ

47	 . الــراوي: عائشــة أم المؤمنــن، المحــدث: الألبــاني، المصــدر : صحيــح النســائي، الصفحــة أو الرقــم: 3199، خلاصــة حكــم المحــدث: 

ــن ماجــه )2000(، وأحمــد )25251(. ــه، واب ــج: أخرجــه البخــاري )4788(، ومســلم )1464(، والنســائي )3199( واللفــظ ل ــح، التخري صحي

شرح الحديث.

ــةِ بــه، ومــن ذلــك أنَّــه أبــاحَ لــه الــزَّواجَ بأكــرََ مــن أربــعِ نسِــوةٍ، وأنْ  ــدٍ صلى الله عليه وسلم بعــضَ الأحــكامِ الخاصَّ شَرعَ اللــهُ سُــبحانهَ لنَبيِّــه مُحمَّ

تهَــبَ المــرأةُ نفْسَــها لــه، كــا أعطــاه خُمُــسَ غنائــمِ الحــربِ، وغــر ذلــك، وفي هــذا الحديــثِ تخُْــرُِ عائشــةُ رضَِ اللــهُ عنهــا »أنَّهــا كانــت 

ــيِّ صلى الله عليه وسلم  ــها عــى النَّب ــها أنْ تعــرضَِ نفْسَ ــن نفْسِ ــرأةٍ م ــلُ أيُّ ام ــيِّ صلى الله عليه وسلم؟«، أي: ألَ تخجَ ــها للنَّب ــبَ نفسَ ــرأةُ أنْ تهَ ــتَحي الم ــا تسَْ ــولُ: أمََ تق

جَهــا بــا مُقابــلٍ؛ مِــن مهــرٍ أو غــرهِ؟ ولعلَّهــا كانــتْ تقــولُ ذلــك غَــرةً منهــا، وقالتْــه تقَبيحًــا لهــذا الفعــلِ وتنفــراً للنِّســاءِ عنــه؛ لئــاَّ  ليتزوَّ

تهَــبَ النِّســاءُ أنفُسَــهن لــه صلى الله عليه وسلم.

تي وهــنَْ أنفُسَــهنَّ لرســولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، وأقــولُ: أتهَــبُ المــرأةُ نفْسَــها؟!« قالــت  حيحــنِ: »كنْــتُ أغــارُ عــى الــاَّ كــا في روايــةِ الصَّ

عائشــةُ رضَِ اللــهُ عنهــا: »حتَّــى أنــزَلَ اللــهُ: ﴿ترُجِْــي مَــنْ تشََــاءُ مِنْهُــنَّ وَتـُـؤْوِي إِلَيْــكَ مَــنْ تشََــاءُ﴾ ]الأحــزاب: 51[«.
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والحديــث لا إشــكال فيــه مــن حيــث المعنــى، وإنمــا تكلــم بعــض أهــل العلــم فــي أن لفــظ الهــوى كان الأولــى 
لعائشــة أن تقــول بــدلًا منــه: )يســارع فــي رضــاك(.

ــكَ قِبْلَــةً تَرْضَاهَــا ۚ فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ  ــمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّ ــبَ وَجْهِــكَ فِــي السَّ قــال تعالــى: ﴿قَــدْ نَــرَىٰ تَقَلُّ
 ُ بِّهِــمْ ۗ وَمَــا اللَّ ــهُ الْحَــقُّ مِــن رَّ الْحَــرَامِ ۚ وَحَيْــثُ مَــا كُنتُــمْ فَوَلُّــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ لَيَعْلَمُــونَ أَنَّ

ــا يَعْمَلُــونَ﴾ )البقــرة، آيــة: 144(. بِغَافِــلٍ عَمَّ

ــكَ﴾ ثــاث مــرات، لمــاذا؟ مــن بــاب إرضــاء مــا يريــد، وأنــه الحــق مــن عنــد الله  ــوَلِّ وَجْهَ  كررهــا الحــق ﴿فَ
ســبحانه وتعالــى.

رابعاً: وصف الله للشمس والقمر ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم.
وَقَمَــرًا  سِــرَاجًا  فِيهَــا  وَجَعَــلَ  بُرُوجًــا  ــمَاءِ  فِــي السَّ جَعَــلَ  الَّــذِي  قــال: ﴿تَبَــارَكَ  القمــر   حيــن وصــف الله 
ــا﴾  ــرَاجًا وَهَّاجً ــا سِ ــرًا﴾ )الفرقــان، آيــة: 61( وهــاج يحــرق، منيــراً مضــيء، حيــن وصــف الشــمس قــال: ﴿وَجَعَلْنَ نِي مُّ

، فقالــت  ــن يهَــنَْ أنفُسَــهنَّ لــه، وبــن أنْ يــردَُّ مَــن لم يشَــأْ مِنهُــنَّ هَ اللــهُ سُــبحانهَ في هــذه الآيــةِ بــن أنْ يقبَــلَ مَــن شــاء ممَّ  فخــرَّ

ــعُ عليــك  ــفُ عنــك ويوُسِّ عائشــةُ للنَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم: »إنَّ ربَّــك لَيُســارِعُ في هــواكَ«! أي: يسُــارِعُ في مُوافقتِــك عــى مــا تحُِــبُّ مــاَّ أحلَّــه لــك، ويخُفِّ

في الأمُــورِ، وأنــزلََ فيهــا قرُآنًــا يتُْــى، وقولهُــا هــذا كِنايــةٌ عــن ترَكْهِــا ذلــك التَّنفــرَ والتَّقبيــحَ؛ لَــاَّ رأتَْ مــن مُســارعةِ اللــهِ تعــالى في مَرضــاةِ 

. النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وفي الحديــثِ: إظهــارُ مَكانــةِ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم عنــد رَبِّــه عــزَّ وجــلَّ

والمعنــى: أي أن اللــه يوســع لــك في الأمــور، ويوجــد لــك مــرادك، بــا تأخــر، حيــث جــاءت الآيــة توســعة عــى النبــي صلى الله عليه وسلم في 

تــرك القســم بــن زوجاتــه، فأبــاح اللــه لــه أن يــؤوي مــن يشــاء مــن نســائه، ويــرك منهــن مــن يشــاء، ويقســم لمــن يشــاء، ويــرك القســم 

لمــن يشــاء، وكل هــذا توســعة مــن اللــه لرســوله صلى الله عليه وسلم.

وقــال ابــن بطــال: وفيــه أن الغــرة للنســاء مســموح لهــن فيهــا، وغــر منكــر مــن أخلاقهــن، ولا معاقــب عليهــا ولا عــى مثلهــا، 

لصــر النبــي عليــه الســام لســاع مثــل هــذا مــن قولهــا، ألا تــرى قولهــا لــه: أرى ربــك يســارع في هــواك، ولم يــرد ذلــك عليهــا، ولا زجرهــا، 

وعذرهــا، لمــا جعــل اللــه في فطرتهــا مــن شــدة الغــرة، وإنمــا غفــر لهــا النبــي صلى الله عليه وسلم ذلــك لشــدة غيرتهــا، وقــال ابــن حجــر: أيَْ مَــا أرََى اللَّــهَ 

إلَِّ مُوجِــدًا لـِـاَ ترُِيــدُ، بِــاَ تأَخِْــرٍ، مُنْــزلًِ لـِـاَ تحُِــبُّ وَتخَْتـَـارُ.
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)النبأ،آيــة:13(.

ــرًا وَنَذِيــرًا وَدَاعِيًــا إِلَــى اللَِّ  ــا أَرْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَمُبَشِّ أمــا حيــن وصــف الحبيــب صلى الله عليه وسلم قــال: ﴿يَــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ إِنَّ
نِيــرًا﴾ )الأحــزاب، آيــة: 45-46( مــا قــال: مضــيء، مــا قــال وهــاج، بــل قــال: منيــر والســراج يضــيء  بِإِذْنِــهِ وَسِــرَاجًا مُّ

لــك، لأن الســراج الوهــاج كلمــا اقتربــت منــه حرقــك، والســراج  المنيــر كلمــا اقتربــت منــه أضــاء لــك.

 والرســول كلمــا اقتربــت مــن هــذا الرســول أضــاء لــك، أعطــاك الله مــن النــور مــا لــم يعطــه غيــرك، فجمــع لــه 
بيــن الوصفيــن ليكتمــل الجمــال بالجــال وليلتحــم الضيــاء بالنــور فيشــرق للعالــم كلــه.

خامساً: شرح الصدر.
ســيدنا موســى ناجــى ربــه قائــاً: ﴿قَــالَ رَبِّ اشْــرَحْ لِــي صَــدْرِي﴾ )طــه، آيــة:25( أمــا حبيبنــا صلى الله عليه وسلم،  قــال لــه  	 
الله: ﴿أَلَــمْ نَشْــرَحْ لَــكَ صَــدْرَكَ﴾ )الشــرح، آيــة: 1( مــن غيــر أن يســأله، مــا ســأله، وموســى ســأل ربــه، وأمــا نبينــا فقــد 

شــرح لــه صــدره مــن غيــر أن يســأله، هــذه مكانــة نبينــا صلى الله عليه وسلم.

	1 فــي غــزوة أحــد مــن الــذي قتــل ومثــل بجســده وأكلــت هنــد كبــده؟ حمــزة، ولمــا مــات حمــزة- رضــي الله .
ابِرِيــنَ﴾  عنــه-  نــزل قولــه تعالــى معزيــاً للصحابــة ولرســوله، فقــال: ﴿ وَلَئِــن صَبَرْتُــمْ لَهُــوَ خَيْــرٌ لِّلصَّ

)النحــل، 126(.

لمــا كان يــوم أحــد قتــل مــن الأنصــار ســتون رجــاً،  ومــن المهاجريــن ســتة، ومنهــم حمــزة، وقــف 
علــى حمــزة بــن عبــد المطلــب- رضــي الله عنــه- حيــن استشــهد، فنظــر إلــى منظــر لــم ينظــر أوجــع للقلــب 

منــه- أو قــال: لقلبــه ]منــه[.

 فنظــر إليــه وقــد مثــل بــه فقــال: »رحمــة الله عليــك، إن كنــت- لمــا علمــت- لوصــولًا للرحــم، فعــولًا 
للخيــرات، والله لــولا حــزن مــن بعــدك عليــك، لســرني أن أتــركك حتــى يحشــرك الله مــن بطــون الســباع- 
أو كلمــة نحوهــا- أمــا والله علــى ذلــك لأمثلــن بســبعين كمثلتــك،  فنــزل جبريــل- عليــه الســام- علــى 
ــرٌ  ــمْ لَهُــوَ خَيْ ــن صَبَرْتُ ــهِ ۖ وَلَئِ ــم بِ ــا عُوقِبْتُ ــلِ مَ ــوا بِمِثْ ــمْ فَعَاقِبُ محمــد صلى الله عليه وسلم بهــذه الســورة وقــرأ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُ

ــنَ﴾. ابِرِي لِّلصَّ
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ــزَنْ  ِ ۚ وَلَ تَحْ ــاللَّ ــرُكَ إِلَّ بِ ــا صَبْ ــرْ وَمَ قــال الله لــه معزيــاً لــه خاصــة فــي الآيــة التــي بعدهــا: ﴿وَاصْبِ
ــا يَمْكُرُونَ﴾)النحــل، آيــة: 127(«. مَّ عَلَيْهِــمْ وَلَ تَــكُ فِــي ضَيْــقٍ مِّ

سادساً: تكريم الله له صلى الله عليه وسلم.

ُ وَمَــا ذَرَأَ وَمَــا بَــرَأَ نَفْسًــا أَكْــرَمَ عَلَيْــهِ  ــهُ قَــالَ: )مَــا خَلَــقَ اللَّ عَــنِ ابْــنِ عَبَّاسٍ-رضــي الله عنــه-، أَنَّ
َ أَقْسَــمَ بِحَيَــاةِ أَحَــدٍ غَيْــرهِِ(، مــن مظاهــر تكريــم الله لــه صلى الله عليه وسلم، مــا يلــي: ــد صلى الله عليه وسلم وَمَــا سَــمِعْتُ اللَّ مِــنْ مُحَمَّ

	1 فقــد أقســم الله بحياتــه، ولــم يقســم بحيــاة أحــد غيــره: ﴿لَعَمْــرُكَ إِنَّهُــمْ لَفِــي سَــكْرَتِهِمْ يَعْمَهُــونَ﴾ )الحجــر، .
آية: 72(.

	2 أقســم الله بالبلــد الــذي عــاش فيــه: ﴿لَ أُقْسِــمُ بِهَــذَا الْبَلَــدِ  وَأَنْــتَ حِــلٌّ بِهَــذَا الْبَلَــدِ  وَوَالِــدٍ وَمَــا وَلَــدَ  لَقَــدْ .
نْسَــانَ فِــي كَبَــدٍ﴾ )البلــد، آيــة: 4-1(. خَلَقْنَــا الِْ

	3 عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَلَــى﴾ . حَــى وَاللَّيْــلِ إِذَا سَــجَى  مَــا وَدَّ أقســم الله بالضحــى أنــه لــن ينســاه: ﴿وَالضُّ
.)3-1 آيــة:  )الضحــى، 

	4 ُ عَنــكَ لِــمَ أَذِنــتَ لَهُــمْ حَتَّــىٰ يَتَبَيَّــنَ لَــكَ ٱلَّذِيــنَ صَدَقُــواْ وَتَعْلَــمَ . قــدم لــه العفــو بيــن يــدي العتــاب: ﴿عَفَــا ٱللَّ
ذِبِيــنَ﴾ )التوبــة، آيــة: 34(. ٱلْكَٰ

	5 كرمــه الله فــي نفســه وعلــى أهــل الســماء وعلــى الأنبيــاء: عَــنْ عِكْرِمَــةَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ ابْــنَ عَبَّــاسٍ- .
ــاءِ(. نْبِيَ ــى الَأ ــمَاءِ،  وَعَلَ ــلِ السَّ ــى أَهْ ــلَ محمــداً عَلَ رضــي الله عنــه-، يَقُــولُ: )إِنَّ اللََّ- عَــزَّ وَجَــلَّ- فَضَّ

ــا فَتَحۡنَــا لَــكَ  ــمَاءِ: ﴿إِنَّ ــمَاءِ؟ قَــالَ: لَأنَّ اللََّ سُــبْحَانَهُ قَــالَ لَأهْــلِ السَّ قَالُــوا: يَابْــنَ عَبَّــاسٍ، مَــا فَضْلُــهُ عَلَــى أهَْــلِ السَّ
ــا مُّسۡــتَقِيمٗا﴾ ]الفتــح، 

ٗ
ط  ۥعَلَيۡــكَ وَيَهۡدِيَــكَ صِرَٰ ــرَ وَيُتِــمَّ نِعۡمَتَــهُ مَ مِــن ذَنۢبِــكَ وَمَــا تَأَخَّ ُ مَــا تَقَــدَّ فِــرَ لَــكَ ٱللَّ

ۡ
بِينٗــا  لِّيَغ فَتۡحٗــا مُّ

آيــة: 2-1[.

ــدٍ صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلا كَافَّــةً لِلنَّــاسِ بَشِــيرًا وَنَذِيــرًا  قالــوا ومــا فضلــه علــى الأنبيــاء، قَــالَ اللَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ لِمُحَمَّ
وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لا يَعْلَمُــونَ﴾ ]ســبأ، آيــة: 28[.

قَالَ الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ]الأنبياء، آية: 107[ فرسالته صالحة لكل زمان ومكان.
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	6 كرمــه الله  كتابــة: كــرم الكتــاب الــذي أنــزل عليــه وعلــى أمتــه، لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا منخلفــه، .
ــا لَــهُ لَحَافِظُــونَ﴾ ]الحجــر، آيــة: 9[. كْــرَ وَإِنَّ لْنَــا الذِّ ــا نَحْــنُ نَزَّ قَــالَ الله تعالــى: ﴿إِنَّ

ثَانِــيَ تَقْشَــعِرُّ مِنْــهُ جُلُــودُ الَّذِيــنَ يَخْشَــوْنَ  تَشَــابِهًا مَّ لَ أَحْسَــنَ الْحَدِيــثِ كِتَابًــا مُّ ُ نَــزَّ قَــالَ الله تعالــى: ﴿اللَّ
ُ فَمَــا  ِ يَهْــدِي بِــهِ مَــن يَشَــاءُۚ  وَمَــن يُضْلِــلِ اللَّ لِــكَ هُــدَى اللَّ ِۚ  ذَٰ رَبَّهُــمْ ثُــمَّ تَلِيــنُ جُلُودُهُــمْ وَقُلُوبُهُــمْ إِلَــىٰ ذِكْــرِ اللَّ

لَــهُ مِــنْ هَــادٍ﴾ )الزمــر، آيــة: 23(.

	7 ــنْ أَنفُسِــهِمْ . ُ عَلَــى ٱلْمُؤْمِنِيــنَ إِذْ بَعَــثَ فِيهِــمْ رَسُــولً مِّ الرســول منــه مــن الله، قَــالَ الله تعالــى: ﴿لَقَــدْ مَــنَّ ٱللَّ
بِيــنٍ﴾ )آل  ــلٍۢ مُّ ــبَ وَٱلْحِكْمَــةَ وَإِن كَانُــواْ مِــن قَبْــلُ لَفِــى ضَلَٰ  ۦوَيُزَكِّيهِــمْ وَيُعَلِّمُهُــمُ ٱلْكِتَٰ تِــهِ يَتْلُــواْ عَلَيْهِــمْ ءَايَٰ

عمــران، آيــة: 164(.

	8 ــنْ أَنفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنِتُّــمْ حَرِيــصٌ . ســماه رؤف رحيــم: قــال الله تعالــى: ﴿لَقَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِّ
حِيــمٌ﴾ ]التوبــة، آيــة: 128[. عَلَيْكُــم بِالْمُؤْمِنِيــنَ رَءُوفٌ رَّ

	9 بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ . ُ مُعَذِّ بَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْۚ  وَمَا كَانَ اللَّ ُ لِيُعَذِّ كرم أمته: قَالَ الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّ
]الأنفال، آية: 33[.

ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ 10	. أمتــه خيــر أمــة: قَــالَ الله تعالــى: ﴿كُنتُــمْ خَيْــرَ أُمَّ
نْهُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ وَأَكْثَرُهُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾  ِۗ  وَلَــوْ آمَــنَ أَهْــلُ الْكِتَــابِ لَــكَانَ خَيْــرًا لَّهُــمۚ  مِّ الْمُنكَــرِ وَتُؤْمِنُــونَ بِــاللَّ

]آل عمــران، آيــة: 110[.

روى البخــاري ومســلم، عــن جابــر بــن عبــد الله- رضــي الله عنــه، قــال: )أُعْطِيــتُ خَمْسًــا لَــمْ 
يُعْطَهُــنَّ أحَــدٌ مِــنَ الأنْبِيَــاءِ قَبْلِــي: نُصِــرْتُ بالرُّعْــبِ مَسِــيرَةَ شَــهْرٍ، وجُعِلَــتْ لــي الأرْضُ مَسْــجِدًا وطَهُــورًا، 
ــهِ  ــثُ إلــى قَوْمِ ــمُ، وكانَ النبــيُّ يُبْعَ ــتْ لــي الغَنَائِ ، وأُحِلَّ ــاَةُ فَلْيُصَــلِّ ــهُ الصَّ ــلٍ مِــن أُمَّتــي أدْرَكَتْ وأَيُّمــا رَجُ

ــفَاعَةَ( )48(. ــةً، وأُعْطِيــتُ الشَّ ــاسِ كَافَّ ــتُ إلــى النَّ ــةً، وبُعِثْ خَاصَّ

48	 . أخرجه البخاري )438(، ومسلم )521(.

ح الحديث. �ش

ُ صلى الله عليه وسلم  ي هــذا الحَديــثِ يُخــربِ
ــه، و�ف

َ
َّ صلى الله عليه وسلم بمــا لــم يَخُــصَّ بــه أحــدًا مِــنَ الأنبيــاءِ قبْل ي خَــصَّ اُلله ســبحانه وتعــالى النــىب

-:  لــه صلى الله عليه وسلم، وهي كمــا يــ�ي
َّ

هــا لأحَــدٍ مِــنَ الأنبيــاءِ إل
ُّ
ي لــم تجتمِــعْ كل ــىت

َّ
بهــذه الخِصــالِ ال

ةِ شــهرٍ  عبُ وهو على بُعْدِ مَســري ي قلوبِ أعدائِه الرُّ
فُ �ف

َ
ةَ شــهرٍ، فيُقذ عبِ مَســري صَِ بالرُّ

ُ
ه ن

َّ
 الأولى: أن

﴾ ]آل عمــران:151[، وقــال  ِ
ــوا بِــاللَّ

ُ
ك َ ْ �ش

َ
عْــبَ بِمَــا أ ــرُوا الرُّ

َ
ف

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــوبِ ال

ُ
ل
ُ
ي ق ِ

ي �ف ِ
�ق
ْ
بيْنَــه وبيْنَهــم، كمــا قــال تعــالى: ﴿سَــنُل
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ــوَادِرِ الُْصُــولِ، عــن 11	. ــي نَ ــمُ فِ ــذِيُّ الْحَكِي ــاء: روى التِّرْمِ ــه مــن جنــس مــا أعطــى الأنبي ــرُوا أعطــى الله نبي
َ
ف

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــوبِ ال

ُ
ل
ُ
ي ق ِ

ي �ف ِ
�ق
ْ
ل
ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا سَــأ

َّ
تُــوا ال بِّ

َ
ث
َ
ــمْ ف

ُ
ي مَعَك

�نِّ
َ
ــةِ أ

َ
مَلائِك

ْ
 ال

َ
ــكَ إِل  يُــوحِي رَبُّ

ْ
ي قصــة يــوم بــدر: ﴿إِذ

�ف
]الأنفــال:12[. عْــبَ﴾  الرُّ

جُــلَ  ــتِ الرَّ
َ
؛ فمــىت أدرك

ُ
ــة مَّ

ُ
ــتْ بــه هــذه الأ ــا خُصَّ الثانيــة: وجُعِلــتِ الأرضُ لــه مســجدًا وطَهــورًا، وهــذا مِمَّ

مِــه ثــمَّ 
ْ
ي حُك

ابِ الطاهِــرِ ومــا �ف ــمُ بالــرتُّ ــه يَتيمَّ
َّ
ــه فيــه، وإنْ لــم يَجِــدِ المــاءَ فإن

ُ
دركِ

ُ
ــذي ت

َّ
ي المــكانِ ال

ي �ف
ِّ

ــه يُصــى
َّ
ــاةُ فإن الصَّ

ي المســلِمونَ 
ِّ

مَــمِ الســابِقةِ، بــل يُصــى
ُ
ةِ لذلــك فقــط كمــا كان عــى الأ ــاةُ لا تختــصُّ بالمســاجِدِ المُعَــدَّ ، فالصَّ ي

ِّ
يُصــى

ي مَواضــعَ مخصوصــةٍ مِــن الأرضِ لِمَعــىنً 
ٌّ عنهــا �ف ــاةَ مَنْــ�ي ي أنَّ الصَّ

ــاةُ مِــن الأرضِ، وهــذا لا يُنــا�ف تْهــمُ الصَّ
َ
حيــثُ أدرَك

ــمَ« مِــن خَصائصِــه  ي ذِكــرِه أنَّ »التيمُّ
ــامِ.و�ف ةِ، والحمَّ ي المَقــرب

ي أعطــانِ الإبِــلِ، و�ف
ــاةِ �ف َ عــن الصَّ ــ�ي

ُ
يختــصُّ بهــا، كمــا ن

ا وتخفيفًــا عنــدَ  ً ــمِ تيســري يمُّ مــا اختــصَّ بالتَّ
َّ
ــا اختــصَّ بــه عــن الأنبيــاءِ، وإن هــارةَ بالمــاءِ ليســت ممَّ صلى الله عليه وسلم مــا يُشــعِرُ بــأنَّ الطَّ

انعِــدامِ المــاءِ، أو عــدَمِ القُــدرةِ عــى اســتِخدامِه.

ــارِ، وكلُّ مــا يَحصُلــون  ي حر�ـبِهــم مــع الكفَّ
هــا المســلمونَ �ف

ُ
ي يأخُذ ــىت

َّ
ــت لــه الغنائــمُ، وهي ال

َّ
حِل

ُ
الثالثــة: وأ

 ِّ ي َ اُلله عنــه، عــن النــىب ي
ي هُريــرةَ رَ�ض نِ عــن أ�ب حيحَــ�ي ي الصَّ

ــه كمــا ورَد �ف
َ
عليــه مِــن الكفــارِ قهــرًا، ولــم تكــنْ تَحِــلُّ لِلأنبيــاءِ قبْل

هــا...« الحديــثَ.
َ
ل
ُ
ٌّ مِــن الأنبيــاءِ؛ فجمَــع الغنائــمَ، فجــاءتْ نــارٌ لِتَأك ي ــالَ: »غــزَا نــ�ب

َ
صلى الله عليه وسلم ق

 لِتَصِــلَ إلى 
ً
ــة ــتْ رســالتُه عامَّ

َ
، فهــو خاتــمُ الأنبيــاءِ؛ ولذلــك جُعِل

ً
ــة

َّ
ــاسِ كاف الرابعــة: وكانــتْ بَعثتُــه صلى الله عليه وسلم لِلنَّ

َ اُلله عنــه مرفوعًــا:  ي
ي هُريــرةَ رَ�ض ومِــه فقــطْ، وعنــدَ مســلمٍ مِــن حديــثِ أ�ب

َ
ــه يُبعَــثُ إلى ق

َ
ُّ قبْل ي هــم، وكان النــىب

ِّ
ــقِ كل

ْ
الخَل

.»
َ
ــون بيُّ َ النَّ

ي تِــم �ب
ُ

، وخ
ً
ــة

َّ
ــقِ كاف

ْ
ل

َ
تُ إلى الخ

ْ
رسِــل

ُ
»وأ

 
ُ
ــفاعة بَــدءِ الحِســابِ، وهي الشَّ ي 

يَــومَ القيامــةِ �ف ــاسِ  ، فيَشــفعُ لِلنَّ
َ
ــفاعة َ الشَّ عــِ�ي

ُ
الخامســة: وأ

نِ الأنبياءِ، ليست 
ُّ صلى الله عليه وسلم مِن ب�يْ ي ي اختصَّ بها الن�ب �ت

َّ
 ال

ُ
فاعة ا اختصَّ به.والشَّ ها ممَّ ُ  العُظْمى، أو غ�ي

ُ
فاعة ، أو الشَّ

ُ
ة العامَّ

 يُشــارِكُ فيهــا الأنبيــاءُ والمؤمنــونَ أيضًــا، كمــا تَواتــرَتْ 
َ
ــفاعة ي خُــروجِ العُصــاةِ مِــن النــارِ؛ فــإنَّ هــذه الشَّ

 �ف
َ
ــفاعة هي الشَّ

ي 
 أنــواعٍ؛ أحدُهــا: شــفاعتُه للخَلــقِ �ف

ُ
ي يختــصُّ بهــا صلى الله عليه وسلم مِــن دُونِ الأنبيــاءِ أربعــة ــىت

َّ
 ال

ُ
ــفاعة مــا الشَّ

َّ
صــوصُ، وإن بذلــك النُّ

ي أهــلِ الكبائــرِ مِــن أهــلِ 
: شــفاعتُه �ف

ُ
ــةِ، والثالثــة ي دُخــولِ الجنَّ

ــةِ �ف : شــفاعتُه لأهــلِ الجنَّ
ُ
فصْــلِ القضــاءِ بيْنَهــم، والثانيــة

خَرهــا إلى  ــر شــفاعتَه وادَّ
َّ
ــه وف

َّ
تِــه؛ فإن مَّ

ُ
ةُ مَــن يَشــفعُ لــه مِــن أ : كــرث

ُ
ــارِ، فقــد قيــل: إنَّ هــذه يختــصُّ هــو بهــا، والرابعــة النَّ

يَــومِ القيامــةِ.

ي 
ي هــذا الحديــثِ، مِثــل مــا �ف

 هي المُــرادةُ �ف
َ
ــحُ بــأنَّ هــذه الشــفاعة ـــ صريـ  فيهــا التَّ

ٌ
وقــد وردَتْ رِوايــاتٌ صحيحــة

َ اُلله  ي
ه عبــد الله بــنِ عَمــرٍو رَ�ض جــه أحمــدُ مِــن حديــثِ عَمــرِو بــنِ شُــعَيبٍ، عــن أبيــه، عــن جَــدِّ ــذي خرَّ

َّ
الحديــثِ ال

.)....: بْــ�ي
َ
عطِيَهُــنَّ أحــدٌ ق

ُ
مْسًــا، مــا أ

َ
 خ

َ
يلــة

َّ
عطِيــتُ الل

ُ
ِّ صلى الله عليه وسلم قــال: )لقــد أ ي عنهمــا، عــن النــىب

َ لكــم  ي إلى يَــومِ القيامــةِ، فــ�ي �ت
َ
ــرْتُ مَســأل ٍّ قــد سَــأل، فأخَّ ي : سَــلْ؛ فــإنَّ كلَّ نــىب : قيــل لي َ َ مــا هي : هي ُ

والخامِســة
 اُلله«.

َّ
ولِمَــن شَــهِد أنْ لا إلــهَ إل
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-: ــيٌّ ــمْ إِلَّ نَبِ ــةٌ قَبْلَهُ ــنَّ أُمَّ ــمْ تُعْطَهُ ــا لَ ــةُ ثَلَثً ــذِهِ الُْمَّ ــتْ هَ ــالَ: أُعْطِيَ ــن الصامــت، قَ ــادة ب عب

ــةً وَسَــطًا  لِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ ــةِ: ﴿وَكَذَٰ تِــكَ، وَقَــالَ تَعَالَــى لِهَــذِهِ الُْمَّ  كَانَ إِذَا أُرْسِــلَ نَبِــيٌّ قِيــلَ لَــهُ أَنْــتَ شَــاهِدٌ عَلَــى أُمَّ
سُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا ۗ وَمَــا جَعَلْنَــا الْقِبْلَــةَ الَّتِــي كُنــتَ عَلَيْهَــا إِلَّ لِنَعْلَــمَ مَــن  ــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ لِّتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّ
ُ لِيُضِيــعَ إِيمَانَكُــمْ  ُۗ  وَمَــا كَانَ اللَّ سُــولَ مِمَّــن يَنقَلِــبُ عَلَــىٰ عَقِبَيْــهِۚ  وَإِن كَانَــتْ لَكَبِيــرَةً إِلَّ عَلَــى الَّذِيــنَ هَــدَى اللَّ يَتَّبِــعُ الرَّ

حِيــمٌ﴾ ]البقــرة، آيــة: 143[. َ بِالنَّــاسِ لَــرَءُوفٌ رَّ ۚ إِنَّ اللَّ

ــةِ: ﴿وَجَاهِــدُوا فِــي اللَِّ حَــقَّ جِهَــادِهِ  يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ، وَقَــالَ لِهَــذِهِ الُْمَّ : لَيْــسَ عَلَيْــكَ فِــي الدِّ  وَكَانَ يُقَــالُ لِلنَّبِــيِّ
لَّــةَ أَبِيكُــمْ إِبْرَاهِيــمَ ۚ هُــوَ سَــمَّاكُمُ الْمُسْــلِمِينَ مِــن قَبْــلُ وَفِــي  يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ ۚ مِّ ۚ هُــوَ اجْتَبَاكُــمْ وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِــي الدِّ
 ِ ــاَةَ وَآتُــوا الــزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُــوا بِــاللَّ ــاسِ ۚ فَأَقِيمُــوا الصَّ سُــولُ شَــهِيدًا عَلَيْكُــمْ وَتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّ ــذَا لِيَكُــونَ الرَّ هَٰ

هُــوَ مَوْلَكُــمْ ۖ فَنِعْــمَ الْمَوْلَــىٰ وَنِعْــمَ النَّصِيــرُ﴾ ]الحــج، آيــة: 78[.

ــةِ: ﴿وَقَــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُونِــي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ ۚ إِنَّ الَّذِيــنَ  بِــيِّ ادْعُنِــي أَسْــتَجِبْ لَــكَ، وَقَــالَ لِهَــذِهِ الُْمَّ  وَكَانَ يُقَــالُ لِلنَّ
ــمَ دَاخِرِيــنَ﴾ ]غافــر، آيــة: 60[ )49( قُلْــتُ: مِثْــلُ هَــذَا لَ يُقَــالُ مِــنْ جِهَــةِ  يَسْــتَكْبِرُونَ عَــنْ عِبَادَتِــي سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّ

ــرَّأْيِ. ال

 

عَــاءِ وَوَعَدَهُــمُ  ــةِ قِيــلَ لَهَــا: ﴿ادْعُونِــي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾ أَمَرَهُــمْ بِالدُّ بْعِــيُّ يَقُــولُ: عَجِيــبٌ لِهَــذِهِ الُْمَّ وَكَانَ خَالِــدٌ الرَّ
ــرِ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا  الِسْــتِجَابَةَ وَلَيْــسَ بَيْنَهُمَــا شَــرْطٌ، قَــالَ لَــهُ قَائِــلٌ: مِثْــلُ مَــاذَا؟ قَــالَ: مِثْــلَ قَوْلُــهُ تَعَالَى:﴿وَبَشِّ
ــدَمَ صِــدْقٍ﴾ ]يونــس، آيــة:  ــرِ الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَنَّ لَهُــمْ قَ الِحــاتِ﴾ ]البقــرة، آيــة: 25[ فَهَــا هُنَــا شَــرْطٌ، وَقَوْلُــهُ: ﴿وَبَشِّ الصَّ

يــنَ﴾ ]غافــر، آيــة: 14[ )50(. َ مُخْلِصِيــنَ لَــهُ الدِّ 2[، فَلَيْــسَ فِيــهِ شَــرْطُ الْعَمَــلِ، وَمِثْــلُ قَوْلِــهِ: ﴿فَادْعُــوا اللَّ

 ، نَ كــ�ي ي تخفيــفِ عــذابِ بعــضِ الم�ش
: شــفاعتُه �ف ِّ صلى الله عليه وسلم وهي ي  بالنــىب
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https://( :ـــــخ الاطــاع: 21-7-2022م، متــاح عــى رابــط 49	 . تفســري القرطــىبي )ســورة غافــر، آيــة: 60( تاريـ
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ــةُ تَفْــزَعُ إِلَــى أَنْبِيَائِهَــا   فهــا هنــا شَــرْطٌ، وَقَوْلُــهُ تَعَالَــى: ﴿ادْعُونِــي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾ لَيْــسَ فِيــهِ شَــرْطٌ. وَكَانَــتِ الُْمَّ
فِــي حَوَائِجِهَــا حَتَّــى تَسْــأَلَ الَْنْبِيَــاءُ لَهُــمْ ذَلِــكَ، وَقَــدْ قِيــلَ: إِنَّ هَــذَا مِــنْ بَــابِ الْمُطْلَــقِ وَالْمُقَيَّــدِ، بَيَانُــهُ أَيْ ﴿أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾ 

إِنْ شِــئْتُ، كَقَوْلِــهِ: ﴿فَيَكْشِــفُ مَــا تَدْعُــونَ إِلَيْــهِ إِنْ شــاءَ﴾ ]الأنعــام، آيــة:41[.

ــونَ عَلَــى النَّبِــيِّ ۚ يَــا 12	. َ وَمَلَئِكَتَــهُ يُصَلُّ أعطــى الله نبيــه مــن جنــس مــا أعطــاه لــه: قــال تعالــى:﴿إِنَّ اللَّ
أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّمُوا تَسْــلِيمًا﴾ ]الأحــزاب، آيــة: 56[ وقــال تعالــى لأمتــه: ﴿هُــوَ الَّــذِي 
ــا﴾ ]الأحــزاب،  ــنَ رَحِيمً ــورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِي ــى النُّ ــاتِ إِلَ ــنَ الظُّلُمَ ــم مِّ ــهُ لِيُخْرِجَكُ ــمْ وَمَلَئِكَتُ ــي عَلَيْكُ يُصَلِّ

آيــة:  43[.

ــرَ وَيُتِــمَّ  مَ مِــن ذَنۢبِــكَ وَمَــا تَأَخَّ ُ مَــا تَقَــدَّ فِــرَ لَــكَ ٱللَّ
ۡ
بِينٗــا  لِّيَغ ــا فَتَحۡنَــا لَــكَ فَتۡحٗــا مُّ قَــالَ: لَأنَّ اللََّ سُــبْحَانَهُ قَــالَ لنبيــه: ﴿إِنَّ

ُ عَــنِ  ــا مُّسۡــتَقِيمٗا﴾ ]الفتــح: 1-2[ وقــال عــن أصحــاب بيعــة الرضــوان: ﴿لَّقَــدۡ رَضِــيَ ٱللَّ
ٗ
ط  ۥعَلَيۡــكَ وَيَهۡدِيَــكَ صِرَٰ نِعۡمَتَــهُ

بَهُــمۡ فَتۡحٗــا قَرِيبٗــا﴾ ]الفتــح،  ــكِينَةَ عَلَيۡهِــمۡ وَأَثَٰ ــمَ مَــا فِــي قُلُوبِهِــمۡ فَأَنــزَلَ ٱلسَّ ــجَرَةِ فَعَلِ ــكَ تَحۡــتَ ٱلشَّ  يُبَايِعُونَ
ۡ
مُؤۡمِنِيــنَ إِذ

ۡ
ٱل

آيــة:  18[.

بِــىُّ أَوْلَــىٰ بِٱلْمُؤْمِنِيــنَ مِــنْ أَنفُسِــهِمْ ۖ 13	. أعطــى الله نبيــه مــن جنــس مــا أعطــاه لــه: قــال تعالــى: ﴿ٱلنَّ
جِرِيــنَ إِلَّٓ  ــبِ ٱللَِّ مِــنَ ٱلْمُؤْمِنِيــنَ وَٱلْمُهَٰ تُهُــمْ ۗ وَأُوْلُــواْ ٱلَْرْحَــامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلَــىٰ بِبَعْــضٍۢ فِــى كِتَٰ ٓ أُمَّهَٰ ۥ جُــهُ وَأَزْوَٰ

ــطُورًا﴾ ]الأحــزاب، آيــة:  6[. ــبِ مَسْ ــى ٱلْكِتَٰ ــكَ فِ لِ ــا ۚ كَانَ ذَٰ ــم مَّعْرُوفً ــىٰٓ أَوْلِيَآئِكُ ــوٓاْ إِلَ أَن تَفْعَلُ

ُ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ 14	. َ فَاتَّبِعُونِــي يُحْبِبْكُــمُ اللَّ حبــه مفتــاح كل خيــر: قــال تعالــى: ﴿قُــلْ إِن كُنتُــمْ تُحِبُّــونَ اللَّ
حِيــمٌ﴾ ]آل عمــران، آيــة:  31[. ُ غَفُــورٌ رَّ ۗ وَاللَّ

حســن الله خَلقــه وخُلقــه: إذا كان الله- عــز وجــل-، قــد قــد حســن خُلُــق رســول الله فقــد حســن خَلْقــه، ومــا 15	.
أروع مــا أنشــده حســان بــن ثابــت!:

              وَأَحسَنُ مِنكَ لَم تَرَ قَطُّ عَيني          وَأَجمَلُ مِنكَ لَم تَلِدِ النِساءُ.

خُلِقتَ مُبَرَّءً مِن كُلِّ عَيبٍ                 كَأَنَّكَ قَد خُلِقتَ كَما تَشاءُ.

حســن خلقــه: روى مســلم، ســأل ســعدُ بــن هشــام أمَّ المؤمنيــن عائشــة- رضــي الله عنهــا-: )يــا أمَّ 16	.
المؤمنيــنَ، أنبِئينــي عَــن خلــقِ رســولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم؟ قالَــت: أليــسَ تقــرَأُ القــرآنَ؟  قــالَ: قلــتُ: بلــى، قالَــت: 

فــإنَّ خُلُــقَ نبــيِّ اللَِّ صلى الله عليه وسلم القــرآنَ( )51(.

، الصفحة أو الرقم: 1600،  ، المصدر: صحيح النسا�ئي ، المحدث: الألبا�ني ن
51	 . الراوي: عائشة أم المؤمن�ي

صحيــح مســلم الصفحــة أو الرقــم: 746،  خلاصــة حكــم المحــدث: صحيــح.
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نَــا إلى عَائِش

ْ
ق

َ
طَل

ْ
ان

َ
جَــاءَ، ف

َ
سَــمْتُ عليــه، ف

ْ
ــا، قــالَ: فأق  مُضِيًّ

َّ
نِ شــيئًا، فأبَــتْ فِيهِمــا إل

ــيعَتَ�يْ
ِّ

الش
ــامٍ، 

َ
ــتْ: مَــن معــكَ؟ قــالَ: سَــعْدُ بــنُ هِش

َ
قال

َ
عَــمْ، ف

َ
قــالَ: ن

َ
تْــهُ، ف

َ
عَرَف

َ
حَكِيــمٌ؟ ف

َ
ــتْ: أ

َ
قال

َ
يْهَــا، ف

َ
نَــا عَل

ْ
ل

َ
دَخ

َ
نَــا، ف

َ
ــتْ ل

َ
فأذِن

ــامٌ؟
َ

ــتْ: مَــن هِش
َ
قال

مَّ 
ُ
أ لــتُ: يــا 

ُ
ق

َ
حُــدٍ- ف

ُ
أ يَــومَ  صِيــبَ 

ُ
أ  

َ
: وَكان

ُ
تَــادَة

َ
ا -قــالَ ق ً ْ ــري

َ
ــتْ خ

َ
مَــتْ عليــه، وَقال حَّ َ �تَ

َ
 قــالَ: ابــنُ عَامِــرٍ، ف

ِّ اِلله  ي ــ�بِ
َ
ــقَ ن

ُ
ل

ُ
 خ

َّ
ــتْ: فــإن

َ
، قال

َ
لــتُ: بَــى

ُ
؟ ق

َ
ــرْآن

ُ
 الق

ُ
ــرَأ

ْ
ق

َ
سْــتَ ت

َ
ل
َ
ــتْ: أ

َ
ــقِ رَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، قال

ُ
ل

ُ
ي عــن خ ِ

بِئِيــن
ْ
ن
َ
، أ نَ مِنِــ�ي

ْ
المُؤ

ي عــن  ِ
بِئِيــن

ْ
ن
َ
لــتُ: أ

ُ
ق

َ
، ف ــمَّ بَــدَا لِي

ُ
مُــوتَ، ث

َ
ءٍ حــىتَّ أ ي

َ حَــدًا عــن �ش
َ
لَ أ

َ
سْــأ

َ
 أ

َ
ــومَ وَل

ُ
ق
َ
 أ

ْ
ن

َ
هَمَمْــتُ أ

َ
. قــالَ: ف

َ
ــرْآن

ُ
 الق

َ
صلى الله عليه وسلم كان

قِيَــامِ رَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم.

ي 
يْــلِ �ف

َّ
ضَ قِيَــامَ الل َ ــرتَ

ْ
َ عَــزَّ وَجَــلَّ اف  اللَّ

َّ
ــتْ: فــإن

َ
، قال

َ
لــتُ: بَــى

ُ
ــلُ﴾؟ ق مِّ مُزَّ

ْ
هَــا ال يُّ

َ
 ﴿يَــا أ

ُ
ــرَأ

ْ
ق

َ
سْــتَ ت

َ
ل
َ
ــتْ: أ

َ
قال

َ
 ف

ــمَاءِ، حــىتَّ  ي السَّ
ــهْرًا �ف

َ
َ ش َ ْ عَــرش ي

َ ــن
ْ
اتِمَتَهَــا اث

َ
ُ خ مْسَــكَ اللَّ

َ
، وَأ

ً
صْحَابُــهُ حَــوْل

َ
ُّ اِلله صلى الله عليه وسلم وَأ ي ــ�بِ

َ
ــامَ ن

َ
ق

َ
ــورَةِ، ف لِ هــذِه السُّ وَّ

َ
أ

رِيضَــةٍ. 
َ
عًــا بَعْــدَ ف طَوُّ

َ
يْــلِ ت

َّ
صَــارَ قِيَــامُ الل

َ
فِيــفَ، ف

ْ
خ ــورَةِ التَّ ي آخِــرِ هــذِه السُّ

ُ �ف ــزَلَ اللَّ
ْ
ن
َ
أ

هُ وَطَهُــورَهُ، 
َ
عِــدُّ لــه سِــوَاك

ُ
ــا ن نَّ

ُ
ــتْ: ك

َ
قال

َ
ــرِ رَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، ف

ْ
ي عــن وِت ِ

بِئِيــن
ْ
ن
َ
، أ نَ مِنِــ�ي

ْ
مَّ المُؤ

ُ
لــتُ: يــا أ

ُ
قــالَ: ق

ي 
 �ف

َّ
فِيهَــا إل يَجْلِــسُ  عَــاتٍ لا 

َ
رَك تِسْــعَ  ي 

ِّ
وَيُصَــى  ،

ُ
ــأ وَيَتَوَضَّ كُ،  سَــوَّ

َ
يَت

َ
ف يْــلِ، 

َّ
الل مِــنَ  ــهُ 

َ
يَبْعَث  

ْ
ن

َ
أ ــاءَ 

َ
ُ مــا ش ــهُ اللَّ

ُ
يَبْعَث

َ
ف

 َ ــرُ اللَّ
ُ
ك

ْ
يَذ

َ
عُــدُ ف

ْ
ــمَّ يَق

ُ
، ث

َ
اسِــعَة ي التَّ

ِّ
ــومُ فيُصَــى

ُ
ــمَّ يَق

ُ
مُ، ث

ِّ
 يُسَــل

َ
ــمَّ يَنْهَــضُ وَل

ُ
َ وَيَحْمَــدُهُ وَيَدْعُــوهُ، ث ــرُ اللَّ

ُ
ك

ْ
يَذ

َ
امِنَــةِ، ف

َّ
الث

اعِــدٌ.
َ
مُ وَهــو ق

ِّ
نِ بَعْــدَ مــا يُسَــل

عَتَــ�يْ
ْ
ي رَك

ِّ
ــمَّ يُصَــى

ُ
سْــلِيمًا يُسْــمِعُنَا، ث

َ
مُ ت

ِّ
ــمَّ يُسَــل

ُ
وَيَحْمَــدُهُ وَيَدْعُــوهُ، ث

ي 
ــرَ بسَــبْعٍ، وَصَنَــعَ �ف

َ
وْت

َ
حْــمُ، أ

َّ
هُ الل

َ
ــذ

َ
خ

َ
ُّ اِلله صلى الله عليه وسلم، وَأ ي ــ�بِ

َ
سَــنَّ ن

َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
، ف َّ ي

َ  يــا بُــن
ً
عَــة

ْ
 رَك

َ
ة َ ْ ــكَ إحْــدَى عَــرش

ْ
تِل

َ
 ف

 
َ
يْهَــا، وَكان

َ
 يُــدَاوِمَ عَل

ْ
ن

َ
حَــبَّ أ

َ
 أ

ً
ة

َ
 صَــا

َّ
ا صَــى

َ
ُّ اِلله صلى الله عليه وسلم إذ ي ــ�بِ

َ
 ن

َ
. وَكان َّ ي

َ ــكَ تِسْــعٌ يــا بُــن
ْ
تِل

َ
لِ، ف ــلَ صَنِيعِــهِ الأوَّ

ْ
نِ مِث

عَتَــ�يْ
ْ
ك الرَّ

ــهُ 
َّ
ل
ُ
 ك

َ
ــرْآن

ُ
 الق

َ
ــرَأ

َ
َّ اِلله صلى الله عليه وسلم ق ي ــ�بِ

َ
ــمُ ن

َ
عْل

َ
 أ

َ
، وَل

ً
عَــة

ْ
 رَك

َ
ة َ ْ ْ عَــرش ي

َ هَــارِ ثِنْــ�ت  مِــنَ النَّ
َّ

يْــلِ، صَــى
َّ
وْ وَجَــعٌ عــن قِيَــامِ الل

َ
ــوْمٌ، أ

َ
بَــهُ ن

َ
ل
َ
ا غ

َ
إذ

 . َ
َ رَمَضَــان  غــري

ً
امِــا

َ
ــهْرًا ك

َ
 صَــامَ ش

َ
بْــحِ، وَل  إلى الصُّ

ً
ــة

َ
يْل

َ
 ل

َّ
 صَــى

َ
ــةٍ، وَل

َ
يْل

َ
ي ل

�ف

يْهَــا 
َ
ــلُ عَل

ُ
دْخ

َ
وْ أ

َ
رَ�ـبُهَــا، أ

ْ
ق
َ
نْــتُ أ

ُ
ــتْ، لــو ك

َ
قــالَ: صَدَق

َ
تُــهُ بحَديثِهَــا، ف

ْ
ث حَدَّ

َ
ــاسٍ ف ــتُ إلى ابْــنِ عَبَّ

ْ
ق

َ
طَل

ْ
ان

َ
قــالَ: ف

ــهُ 
َّ
ي روايــة[: أن

هَــا ]و�ف
َ
تُــكَ حَدِيث

ْ
ث يْهَــا مــا حَدَّ

َ
ــلُ عَل

ُ
دْخ

َ
ــكَ لا ت

َّ
لــتُ: لــو عَلِمْــتُ أن

ُ
ي بــه، قــالَ: ق ِ

ــافِهَ�ن
َ

ش
ُ
يْتُهَــا حــىتَّ ت

َ
ت
َ
لأ

، المحــدث: مســلم،  ن حْــوَهُ(، الــراوي: عائشــة أم المؤمنــ�ي
َ
ــرَ ن

َ
ك

َ
ذ

َ
ــارَهُ، ف

َ
ــقَ إلى المَدِينَــةِ لِيَبِيــعَ عَق

َ
طَل

ْ
ــمَّ ان

ُ
ــهُ، ث

َ
ت
َ
ــقَ امْرَأ

َّ
طَل

المصــدر: صحيــح مســلم، الصفحــة أو الرقــم: 746، خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[.
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المعنــى الــذي شــاع لهــذا الحديــث أنــه مــا مــن خيــر جــاء فــي القــرآن، أو بــر، أو فضــل، أو محمــدة، 
إلا والنبــي صلى الله عليه وسلم قــد تخلَّــق بذلــك، وظهــر بــه، واصطبغــت نفســه بحقيقتــه، ومــا مــن شــر أو مــرذول مــن 
الســلوك والعمــل حــذَّر القــرآن منــه ونهــى عنــه إلا ابتعــد النبــي صلى الله عليه وسلم عنــه، وكان أبعــد مــا يكــون عــن اقترافــه، 
أو القــرب منــه، هــذا هــو المعنــى الشــائع للحديــث، كأن الحديــث يجعــل دائــرة القــرآن فــي شــمائل النبــي 

وســيرته لا تتعــدى الأخــاق.

ــنْ أَنفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنِتُّــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــم 17	. رحمتــه: قــال تعالــى: ﴿لَقَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِّ
.]128 آيــة:   ]التوبــة،  حِيــمٌ﴾  رَّ رَءُوفٌ  بِالْمُؤْمِنِيــنَ 

ــكَ ۖ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ  ــوا مِــنْ حَوْلِ ــبِ لَنفَضُّ ــا غَلِيــظَ الْقَلْ ــوْ كُنــتَ فَظًّ ِ لِنــتَ لَهُــمْ ۖ وَلَ ــنَ اللَّ قــال تعالــى: ﴿فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِّ
لِيــنَ﴾ ]آل عمــران، آيــة:  َ يُحِــبُّ الْمُتَوَكِّ ِ ۚ إِنَّ اللَّ ــى اللَّ لْ عَلَ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإِذَا عَزَمْ ــرِ ۖ فَ ــي الَْمْ ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِ ــتَغْفِرْ لَهُ وَاسْ

.]159

يثَاقَهُــمْ لَعَنَّاهُــمْ وَجَعَلْنَــا قُلُوبَهُــمْ قَاسِــيَةًۖ  يُحَرِّفُــونَ الْكَلِــمَ عَــن مَّوَاضِعِــهِۙ  وَنَسُــوا  قــال تعالــى: ﴿فَبِمَــا نَقْضِهِــم مِّ
َ يُحِــبُّ  ــحْ ۚ إِنَّ اللَّ ــمْ وَاصْفَ ــفُ عَنْهُ ــمْ ۖ فَاعْ نْهُ ــاً مِّ ــمْ إِلَّ قَلِي نْهُ ــةٍ مِّ ــىٰ خَائِنَ ــعُ عَلَ ــزَالُ تَطَّلِ ــهِ ۚ وَلَ تَ ــرُوا بِ ــا ذُكِّ مَّ ــا مِّ حَظًّ

الْمُحْسِــنِينَ﴾ ]المائــدة، آيــة:  13[.

روى البخــاري ومســلم، عــن أم المؤمنيــن عائشــة- رضــي الله عنهــا-، قالــت: )يَــا رَســولَ اِلله، هــلْ أَتَــى عَلَيْــكَ 
ــةِ، إذْ عَرَضْــتُ  ــدْ لَقِيــتُ مِــن قَوْمِــكِ وَكانَ أَشَــدَّ مــا لَقِيــتُ منهــمْ يَــومَ العَقَبَ ــوْمٌ كانَ أَشَــدَّ مِــن يَــومِ أُحُــدٍ؟ فَقــالَ: لقَ يَ
نَفْسِــي علَــى ابْــنِ عبــدِ يَالِيــلَ بــنِ عبــدِ كُلَلٍ فَلَــمْ يُجِبْنِــي إلــى مــا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْــتُ وَأَنَــا مَهْمُــومٌ علَــى وَجْهِــي، فَلَــمْ 

أَسْــتَفِقْ إلَّ بقَــرْنِ الثَّعَالِــبِ.

ــدْ  ــلَّ ق ــزَّ وَجَ َ عَ ــالَ: إنَّ اللَّ ــي، فَق ــلُ، فَنَادَانِ ــا جِبْرِي ــإِذَا فِيهَ ــرْتُ فَ ــي فَنَظَ ــدْ أَظَلَّتْنِ ــحَابَةٍ ق ــا بسَ ــإِذَا أَنَ ــتُ رَأْسِــي فَ  فَرَفَعْ
وا عَلَيْــكَ، وَقَــدْ بَعَــثَ إلَيْــكَ مَلَــكَ الجِبَــالِ لِتَأْمُــرَهُ بمــا شِــئْتَ فيهــم، قــالَ: فَنَادَانِــي مَلَــكُ  سَــمِعَ قَــوْلَ قَوْمِــكَ لَــكَ، وَمــا رُدُّ

. الجِبَــالِ وَسَــلَّمَ عَلَــيَّ

َ قــدْ سَــمِعَ قَــوْلَ قَوْمِــكَ لَــكَ، وَأَنَــا مَلَــكُ الجِبَــالِ وَقَــدْ بَعَثَنِــي رَبُّــكَ إلَيْــكَ لِتَأْمُرَنِــي بأَمْــرِكَ،  ــدُ، إنَّ اللَّ ثُــمَّ قــالَ: يــا مُحَمَّ
ُ مِــن أَصْلَبِهِــمْ  فَمــا شِــئْتَ، إنْ شِــئْتَ أَنْ أُطْبِــقَ عليهــمُ الأخْشَــبَيْنِ، فَقــالَ لــه رَســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: بَــلْ أَرْجُــو أَنْ يُخْــرِجَ اللَّ

َ وَحْــدَهُ لا يُشْــرِكُ بــه شــيئًا( )52(. مَــن يَعْبُــدُ اللَّ
، المحدث: مسلم، المصدر: صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 1795، صحيح البخاري ن

52	 . الراوي: عائشة أم المؤمن�ي
الصفحة أو الرقم: 3231، خلاصة حكم المحدث: ]صحيح[.

ح الحديث. �ش
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عنايــة الله عــز وجــل بــه: قــال تعالــى: ﴿أَلَــمْ يَجِــدْكَ يَتِيمًــا فَــآوَىٰ  وَوَجَــدَكَ ضَــالًّ فَهَــدَىٰ  وَوَجَــدَكَ عَائِــاً 18	.
 َ عْبُــه، وشُــجَّ رأسُــه، ومــع ذلــك صَــرب

َ
َ ك دْمِي

ُ
َ بالحِجــارةِ، وأ يــنِ أشَــدَّ البَــاءِ؛ فقــدْ رُمِي ي سَــبيلِ هــذا الدِّ

َ �ف ُّ صلى الله عليه وسلم وابتُــىِي ي ــىب وذِيَ النَّ
ُ
لقــدْ أ

﴾ ]الأنبيــاء: 107[. نَ مِــ�ي
َ
عَال

ْ
 لِل

ً
 رَحْمَــة

َّ
نَاكَ إِل

ْ
رْسَــل

َ
 عنه:﴿وَمَــا أ

َ
ــه صلى الله عليه وسلم كمــا قــال اُلله تعــال

َّ
عَلــوا ذلــك وعفَــا عنهــم؛ فإن

َ
وأشــفَقَ عــى مــن ف

ــتٌ وزَمــانٌ كانــتْ صُعوبتُــه أشَــدَّ 
ْ
َّ صلى الله عليه وسلم: هــلْ مَــرَّ عليــه وق ي ــىب تِ النَّ

َ
هــا ســأل

َّ
َ اُلله عنهــا- أن ي

- رَ�ض
ُ
ُ عائشــة ي هــذا الحديــثِ تُخــربِ

و�ف
 ُّ ي ــىب الثــةِ مِــن الهِجــرةِ، حيــث هُــزِمَ المســلِمون، وجُــرِحَ النَّ ــنةِ الثَّ ي السَّ

نَ �ف ن المســلم�ي  وبــ�يْ
َ
ــة

َّ
ــارِ مك فَّ

ُ
ن ك عَــت بــ�يْ

َ
ي وَق حُــدٍ؟ الــىت

ُ
عليــه مِــن يَــومِ أ

حــدٍ، وكان أشَــدَّ مــا 
ُ
ــا لاقــاهُ يــومَ أ ى أشــدَّ ممَّ

َ
َ مِــن الأذ ريــشٍ الكثــري

ُ
َ مِــن ق ي

ــق
َ
ــه ل

َّ
ُّ صلى الله عليه وسلم أن ي ــىب هــا النَّ َ َ كِــون أنْ يَصِلــوا إليــه، فأخْ�ب صلى الله عليه وسلم وكاد الم�ش

ولى؛ وكان 
َ
ائــفِ، ولعــلَّ هــذا أ ي الطَّ

، وقيــل: مَــكانٌ مخصــوصٌ �ف ي بمِــىنً لاقــاهُ منهــم يــومَ العَقبــةِ، قيــل: المــرادُ بالعَقبــةِ جَمــرةُ العقبــةِ الــىت
ُّ صلى الله عليه وسلم الإســامَ على  ي �ب  عنها، حيث عَرَضَ النَّ

َ
َ اُلله تعال ي

 رَ�ض
َ
ي طالبٍ وخَديجة ٍ مِن المَبعَثِ، بعْدَ مَوتِ أ�ب

ْ ي سَــنَةِ عَ�ش
الٍ �ف ي شــوَّ

ذلك �ف
عــوةَ ويَدخُــلَ فيهــا، وأنْ يُؤوِيَــه  قيــفٍ- فعَــرَضَ عليــه أنْ يَقبَــلَ الدَّ

َ
ائــفِ مِــن ث لٍ -وكان مِــن أكابــرِ أهــلِ الطَّ

َ
ل

ُ
 بــنِ عبْــدِ يَالِيــلَ بــنِ عبــدِ ك

َ
كِنانــة

 اِلله.
َ
ــغَ رِســالة

ِّ
ويَحمِيَــه حــىتَّ يُبل

قيــفٍ، وهــمْ ســادَتُهم؛ وهــم: عبْــدُ يَالِيــلَ، وحَبيــبٌ، ومَســعودٌ بَنــو عمْــرٍو، 
َ
لاثــةِ زُعمــاءَ مِــن ث

َ
ُّ صلى الله عليه وسلم إلى ث ي ــىب ــهَ النَّ  وقيــل: تَوجَّ

رْه مِــن الجُحــودِ،  ي الإســامِ أو إعطائِــه العهْــدَ والأمــانَ، بــلْ وَجَــدَ مــا لــمْ يَتصــوَّ
خــولِ �ف بَــه حينئــذٍ مِــن الدُّ

َ
فلــم يَســتجِبْ لــه أحــدٌ إلى مــا طَل

طوا عليــه صِغارَهــم وسُــفهاءَهم، فرَمَــوه بالحجــارةِ 
َّ
وه وسَــل

َ
هــم آذ

َّ
ــدِّ عــن سَــبيلِ اِلله، وَزادوا عــى ذلــك أن والإنــكارِ، والاســتهزاءِ، والصَّ

 ، ةِ ذلــك الغــمِّ ــهُ مِــن شِــدَّ انَ هائمًــا لا يَــدري أيــنَ يَتوجَّ ، فذهَــبَ حَــري
َ
ــة

َّ
ائــفِ عائــدًا إلى مك دَمَيــه صلى الله عليه وسلم فخــرَجَ مِــن الطَّ

َ
مُ مِــن ق حــىتَّ ســالَ الــدَّ
. وصُعوبــةِ ذلــك الهــمِّ

 
َ
ــة

َّ
ن مك عالــبِ: جَبــلٌ بــ�يْ ــرْنُ الثَّ

َ
، وق ُ غــري عالــبِ، والقَــرنُ: الجبــلُ الصَّ ــرْنَ الثَّ

َ
ــغ ق

َ
، حــىتَّ بَل ــا كان فيــه مِــن الغــمِّ والهــمِّ فلــم يُفِــقْ ممَّ 	 

ــرْنِ المنــازلِ 
َ
حــومِ الأضــاحي والهَــدْيِ، وهــو يُجــاوِرُ مَوضــعَ ق

ُ
لَ مِــن ل

ُ
ــأك ــأوي إليــه بعْــدَ أنْ تَ عالــبَ كانــت تَ َ بذلــك لأنَّ الثَّ ي

ائــفِ، وسُــ�ِّ والطَّ
ي 

ــه كان �ف
َّ
، وقيــل: إن ِ غــري ــيلِ الصَّ ريــةِ السَّ

َ
ِ منــه إلى ق ــيلِ الكبــري ، ويُعــرَفُ اليــومَ بالمنحــوتِ، وهــو أقــرَبُ إلى مَوضــعِ السَّ ِّ ي

�ق مِــن الجَنــوبِ الــرشَّ
وســعةِ،  ــت إزالتُــه لأســبابِ التَّ ــا يَــ�ي جَمْــرةَ العَقَبــةِ، وقــد تمَّ ، ممَّ ِّ ي

�ق ــذي كان مُلاصِقًــا لمَســجدِ البَيعــةِ مِــن جَنو�ـبِهــا الــرشَّ
َّ
، وهــو العــرقُ ال مِــىنً

ـ�ارعُ القـ�ادمُ مِـ�ن جِـسرِ الملِـ�كِ عبْـ�دِ العزيـ�زِ. ِّ الشَّ ي ، ويمُـ�رُّ عـلى طَرَفِـ�ه الغـ�ر�ب ـ�قُ عليـ�ه اليـ�ومَ رَبْـ�وةَ مِـنىنً
َ
ويُطل

يلُ عليه  حابةِ جِ�ب ي السَّ
ِ العادةِ، فنَظَر فإذا �ف �ي

َ
تْه على غ

َّ
ماءِ، فإذا هو بسَحابةٍ قد أظل ع صلى الله عليه وسلم رَأسَه إلى السَّ

َ
ي هذا المكانِ رَف

و�ف
هــم مِــن أهــلِ  ِ ريــشٍ وغ�ي

ُ
ــارُ ق وا عليــك، وهــمْ كفَّ ومِــك ومــا رَدُّ

َ
ــولَ ق

َ
، فنــاداهُ فقــال: إنَّ اَلله قــدْ سَــمِع ق لُ بالــوحْيِ

َّ
ــكُ المــوك

َ
ــامُ، وهــو المَل السَّ

وه أشــدَّ الأذى، ولذلــك فــإنَّ 
َ
ــاةِ آذ ي طالــبٍ، وكانــوا إذا قــام إلى الصَّ ــه أ�ب ريــشٍ مَنَعــوا حِمايتَــه بعْــدَ مَــوتِ عمِّ

ُ
ــارُ ق فَّ

ُ
قيــفٍ، وكان ك

َ
ائــفِ وث الطَّ

م عليــه.
َّ
ــكُ الجِبــالِ فسَــل

َ
ــكَ الجِبــالِ ليَأمُــرَه بمــا شــاءَ فيهــم، فنــاداهُ مَل

َ
 قــدْ بَعَــث إليــك مَل

َ
اَلله تعــال

نِ 
خْشَــبَ�يْ

َ
لِــبَ عليهــم الأ

ْ
ق
َ
يــلُ، أو كمــا ســمِعتَ منــه، فــإذا أردتَ أنْ أ ــدُ، ذلــك فيمــا شــئتَ، أي: ذلــك كمــا قــال جِ�ب  ثــمَّ قــال: يــا محمَّ

خــرى، وهمــا واحــدٌ، وقيــل: الأخشــبانِ: 
ُ
ةً، وإلى مِــىنً أ  مــرَّ

َ
ــة

َّ
خشــبانِ همــا جَبــانِ يُضافــانِ إلى مك

َ
ليــظٍ، والأ

َ
خْشَــبُ كلُّ جَبــلٍ غ

َ
ــتُ، والأ

ْ
فَعل

َ
ل

ِفُ عــى  ــذي يُــرش
َّ
بَيْــسٍ، أو الجَبَــل الأحمــرُ ال

ُ
ي ق ــة وجْهُــه إلى أ�ب

َّ
عَيْقِعَــانَ؛ جَبــلٌ بمك

ُ
بَيْــسٍ، والآخَــر ق

ُ
، وهمــا أبــو ق

َ
ــة

َّ
الجَبَــانِ المُطْبقــانِ بمك

عَيقِعانَ.
ُ
ق

ــه يَرْجــو أنْ 
َّ
فْرِهــم، بــلْ إن

ُ
وا لك ــه لا يُريــدُ ذلــك العــذابَ لقَومِــه وإنِ اســتحَقُّ

َّ
ــكَ الجبــالِ أن

َ
َ مَل َ ِّ صلى الله عليه وسلم فأخــرب ي ــىب  النَّ

ُ
ــت رَحمــة

َّ
وهنــا تَجل

كُ بــه شَــيئًا، وقــدْ كان مــا رَجــاهُ صلى الله عليه وسلم حيــث  ِ ــدُه مُنفــرِدًا، أو يُطيعُــه مُخلِصًــا لا يُــرش يُخــرِجَ اُلله مِــن أصلابِهــم مَــن يَعبُــدُ اَلله وحْــدَه، فيُوحِّ
 
َ
ــعوا رُقعــة ــدون بــالِله، وقــادةٌ عُظَمــاءُ وَسَّ ه، وحسُــنَ إســامُهم، وكان منهــم مُســلِمون مُوحِّ

َ
ي دِيــنِ اِلله سُــبحان

ائــفُ �ف  والطَّ
ُ
ــة

َّ
ــت مك

َ
دخَل

ةِ. ولــةِ الإســاميَّ الدَّ

ه يُــواسي أوليــاءَهُ بمــا يَربِــطُ 
َ
تِــه، وفيــه: أنَّ اَلله سُــبحان مَّ

ُ
عــاءِ عــى أ ِّ صلى الله عليه وسلم وحِلمُــه، وعــدَمُ عَجلتِــه بالدُّ ي ــىب ي الحديــثِ: عَفــوُ النَّ

و�ف
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فَأَغْنَــىٰ﴾ ]الضحــى، آيــة:  8-6[.

خليــل الله: روى مســلم عــن جنــدب بــن عبــد الله- رضــي الله عنــه-، قــال: )سَــمِعْتُ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْــلَ أنْ 19	.
يَمُــوتَ بخَمْــسٍ، وهــو يقــولُ: إنِّــي أبْــرَأُ إلــى اِلله أنْ يَكــونَ لــي مِنكُــم خَلِيــلٌ، فــإنَّ اِلله تَعَالَــى قَــدِ اتَّخَذَنِــي 
خَلِيــاً، كمــا اتَّخَــذَ إبْرَاهِيــمَ خَلِيــاً، ولــو كُنْــتُ مُتَّخِــذًا مِــن أُمَّتــي خَلِيــاً لَتَّخَــذْتُ أبَــا بَكْــرٍ خَلِيــاً، ألَ وإنَّ 
مَــن كانَ قَبْلَكُــمْ كَانُــوا يَتَّخِــذُونَ قُبُــورَ أنْبِيَائِهِــمْ وصَالِحِيهِــمْ مَسَــاجِدَ، ألَ فــا تَتَّخِــذُوا القُبُــورَ مَسَــاجِدَ، 

إنِّــي أنْهَاكُــمْ عــن ذلــكَ( )53(.

أول المســلمين: قــال تعالــى: ﴿قُــلْ إِنَّ صَلَتِــي وَنُسُــكِي وَمَحْيَــايَ وَمَمَاتِــي لَِّ رَبِّ الْعَالَمِيــنَ لَ شَــرِيكَ 20	.
لُ الْمُسْــلِمِينَ﴾ ]الأنعــام، آيــة:  162- 163[. لِــكَ أُمِــرْتُ وَأَنَــا أَوَّ لَــهُ ۖ وَبِذَٰ

يــنَ ۗ 21	. سُــولَ اللَِّ وَخَاتَــمَ النَّبِيِّ كِــن رَّ ــن رِّجَالِكُــمْ وَلَٰ ــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ مِّ ــا كَانَ مُحَمَّ خاتــم النبييــن: قــال تعالــى: ﴿مَّ
ــكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيمًــا﴾ )الأحــزاب، آيــة:40(. ُ بِ وَكَانَ اللَّ

بِّــكَۖ  وَإِن لَّــمْ تَفْعَــلْ 22	. سُــولُ بَلِّــغْ مَــا أُنــزِلَ إِلَيْــكَ مِــن رَّ تكفــل الله بعصمتــه وحفظــه: قــال تعالــى: ﴿يَــا أَيُّهَــا الرَّ
َ لَ يَهْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافِرِيــنَ﴾ )المائــدة، آيــة:67(،  ُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِۗ  إِنَّ اللَّ فَمَــا بَلَّغْــتَ رِسَــالَتَهُۚ  وَاللَّ

عرفــت مكانتــه عنــد ربه، فتمســك بســنته صلى الله عليه وسلم.

؛ عــى الوجْــهِ 
َ

ــمعِ لِله تعــال ــبِ العلــمِ، وفيــه: إثبــاتُ صِفــةِ السَّ
َ
ي طَل

ةُ رَغبتِهــا �ف َ اُلله عنهــا، وشِــدَّ ي
 رَ�ض

َ
لو�ـبِهــم، وفيــه: حِــرصُ عائشــة

ُ
عــى ق

مثيــلٍ. عطيــلٍ، ولا تَشــبيهٍ، ولا تَ ِ تَ ــري
َ
ه؛ مِــن غ

َ
ــذي يَليــقُ بــه سُــبحان

َّ
ال

ليــلٌ«، والخليــلُ: هــو 
َ

ــمْ خ
ُ
 لي مِنك

َ
نكِــرُ، »أن يَكــون

ُ
متنِــعُ وأ

َ
 إلى اِلله«، أي: أ

ُ
بْــرَأ

َ
ي أ

ُّ صلى الله عليه وسلم: »إ�نِّ ــىبي 53	 . �في هــذا الحديــثِ يَقــولُ النَّ

عــالى،  ِ اِلله تَ كــونَ حاجَتُــه وانقطاعُــه إلى غــري ه، فنــىف صلى الله عليه وسلم أنْ تَ ِ ســعُ القلــبُ لغــري ه، وهــو مَــن لا يَتَّ ِ ءٍ دون غــري ي
المُنقَطَــعُ إليــه المُختَــصُّ بــىش

 لإبراهيــمَ عليــه 
ٌ
هــا ثابتــة

َّ
ــدٍ صلى الله عليه وسلم كمــا أن  لمحمَّ

ُ
ــة

َّ
«، فيــه إثبــاتُ الخُل

ً
 إبراهيــمَ خليــا

َ
خــذ

َّ
 كمــا ات

ً
ي خليــا

�ن
َ

ــذ
َ

خ
َّ
 اَلله تعــالى قــد ات

َّ
ــمَّ قــال: »فــإن

ُ
ث

ـلامُ. ـلاةُ والسَّ الصَّ

ي  ي باطــىن
تُــه �ف ــلُ محبَّ

َّ
 تَتَخل

ً
ــقِ خليــا

ْ
ا مــن الخَل

ً
خــذ نــتُ مُتَّ

ُ
: لــو ك ي «، يعــىن

ً
ي خليــا

ــ�ت مَّ
ُ
ا مــن أ

ً
خِــذ نــتُ مُتَّ

ُ
ُّ صلى الله عليه وسلم: »ولــو ك ي ــىب ــمَّ قــال النَّ

ُ
ث

ي 
ُ بنفسِــه ومالِــه مُواســاةً �ف َ ، وأكــرث

ً
َّ وأقدَمُهــم صُحبــة ي

َ
ي إل ــه أقــربُ أحبَــا�بِ

َّ
خــذتُ أبــا بكــرٍ«؛ لأن

َّ
ي، »لات لِعًــا عــى سِِّ ، ويَكــونُ مُطَّ ي وقلــىب

ــه، واشــتغالَ   تلــزَمُ فضْــلَ مُراعــاةٍ للخليــلِ وقيــامٍ بحقِّ
َ
ــة

َّ
ــاسِ، لأنَّ الخُل ِّ صلى الله عليه وسلم لأحــدٍ مــنَ النَّ ي ــىب ــةِ مــنَ النَّ

َّ
يِ الخُل

ســبيلِ اِلله، وهــذا يــدُلُّ عــى نــف
ه. ِ ــري

َ
 إلى غ

ً
تِــه سُــبحانه فــا يَحتمِــلُ مَيــا ي بمحبَّ ــقِ، لاشــتغالِ قلــىب

ْ
- للخَل ــة الحــقِّ

َّ
ضْــلٌ- مــع خُل

َ
ــه ليــس عنــدي ف

َّ
َ صلى الله عليه وسلم أن َ القلــبِ بأمْــرِه، فأخــرب

بورَ أنبيائِهم وصالِحيهم مساجِدَ«؛ 
ُ
خذونَ ق صارى، »كانوا يَتَّ كم«، منَ اليَهودِ والنَّ

َ
بل

َ
 مَن كان ق

َّ
 وإن

َ
ل

َ
ُّ صلى الله عليه وسلم: »أ ي �ب مَّ قال النَّ

ُ
 ث

ُّ صلى الله عليه وسلم مِــن فِعلِهــم هــذا  ي ــىب رَ النَّ
َّ

ــمَّ حــذ
ُ
هــا بعبادَتِهــم، ث

َ
ــاةِ، ويَقْصِدون ي الصَّ

هــون إليهــا �ف  يَتوجَّ
ً
ــجودِ إليهــا تَعظيمًــا لهــا، أو بجعلِهــا قِبلــة ــا بالسُّ إمَّ

ءِ تَعظيــمٌ لــه؛ ولِمَــا  ي
َّ ــاةَ عنــدَ الــىش ــمَ؛ لأنَّ الصَّ  تُعظَّ

َّ
خــاذِ القُبــورِ مَســاجدَ؛ لئَــا ُ عــن اتِّ ــ�ي خــذوا القبــورَ مَســاجِدَ”، والنَّ تَّ

َ
ــا ت

َ
 ف

َ
ل

َ
بقَولِــه: »أ

َ ع�ـن ذل�ـك. �هي ُّ صلى الله عليه وسلم النَّ ي ــىب ــدَ النَّ
َّ
ــمَّ أك

ُ
ريعَــةِ إلى عِبادَتِهــا والاعتِقــادِ فيهــا، ث

َّ
ي ذلــك مــن الذ

�ف

ي آخــرِ لحظَــةٍ 
كِ، حــىتَّ �ف ي الــرشِّ

تــه مِــنَ الوُقــوعِ �ف مَّ
ُ
ي تحذيــرِ أ

ة العِنايــةِ �ف ُّ صلى الله عليه وسلم مــن شِــدَّ ي ــىب ي هــذا الحديــثِ: بيــانُ مــا كان عليــه النَّ
و�ف

كِ . ن لِإفضائِه إلى ال�شِّ الح�ي ي الصَّ
حذيرُ من الغُلوِّ �ف ي اُلله عنه-، وفيه: التَّ يقِ- ر�ضِ دِّ من حَياتِهِ، وفيه: الإشــادَةُ بفَضلِ الصِّ
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سابعاً: أن الله ناداه في القرآن الكريم بصفته بخلاف غيره من الأنبياء.

لا يوجــد أكــرم مــن رســول الله عنــد ربــه، لا تجــد فــي القــرآن نــداء بكلمــة محمــد وحتــى فــي الخطــاب اقتــرن اســمه 
بالرســالة، خاطــب الله عــز وجــل رســوله صلى الله عليه وسلم فــي القــرآن الكريــم بالنبــوة والرســالة ولــم ينــاده باســمه، زيــادة فــي التكريــم 

والتشــريف. 

 أمــا ســائر الأنبيــاء والمرســلين- عليهــم الصــاة والســام- فخوطبــوا بأســمائهم، ليــس بعــد تكريــم الله لــه تكريــم، 
وليــس بعــد احتفائــه بــه احتفــاء، وكفــاه فخــراً وشــرفاً ووقــاراً أن الله لــم ينــاده باســمه المجــرد قــط، كمــا نــادى ســائر أنبيائــه 

ورســله، نــادى كل نبــي باســمه:-

أ ــجَرَةَ 	( ــذِهِ الشَّ ــةَ وَكُلَ مِنْهَــا رَغَــدًا حَيْــثُ شِــئْتُمَا وَلَ تَقْرَبَــا هَٰ قــال تعالــى: ﴿وَقُلْنَــا يَــا آدَمُ اسْــكُنْ أَنــتَ وَزَوْجُــكَ الْجَنَّ
فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالِمِيــنَ﴾ )البقــرة، آيــة: 35(.

ب ــهُم 	( عَــكَۚ  وَأُمَــمٌ سَــنُمَتِّعُهُمْ ثُــمَّ يَمَسُّ مَّــن مَّ ــا وَبَــرَكَاتٍ عَلَيْــكَ وَعَلَــىٰ أُمَــمٍ مِّ نَّ قــال تعالــى: ﴿قِيــلَ يَــا نُــوحُ اهْبِــطْ بِسَــاَمٍ مِّ
ــا عَــذَابٌ أَلِيــمٌ﴾ )هــود، آيــة: 48(. نَّ مِّ

ج ــنِينَ﴾ )الصافــات، آيــة: 	( ــزِي الْمُحْسِ ــكَ نَجْ لِ ــا كَذَٰ ــا ۚ إِنَّ ؤْيَ ــتَ الرُّ قْ ــدْ صَدَّ ــمُ  قَ ــا إِبْرَاهِي ــاهُ أَن يَ ــال تعالــى: ﴿وَنَادَيْنَ ق
.)105-104

د ــكِرِينَ﴾ 	( نَ ٱلشَّٰ مِــى فَخُــذْ مَــآ ءَاتَيْتُــكَ وَكُــن مِّ تِى وَبِكَلَٰ ــلَٰ مُوسَــىٰٓ إِنِّــى ٱصْطَفَيْتُــكَ عَلَــى ٱلنَّــاسِ بِرِسَٰ قــال تعالــى: ﴿قَــالَ يَٰ
)الأعراف، آية: 144(.

ه ــنَ 	( ــلُ الَّذِي ــرُوا وَجَاعِ ــنَ كَفَ ــنَ الَّذِي ــرُكَ مِ ــيَّ وَمُطَهِّ ــكَ إِلَ ــكَ وَرَافِعُ ي ــي مُتَوَفِّ ــا عِيسَــىٰ إِنِّ ُ يَ ــالَ اللَّ قــال تعالــى: ﴿إِذْ قَ
اتَّبَعُــوكَ فَــوْقَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إِلَــىٰ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ ۖ ثُــمَّ إِلَــيَّ مَرْجِعُكُــمْ فَأَحْكُــمُ بَيْنَكُــمْ فِيمَــا كُنتُــمْ فِيــهِ تَخْتَلِفُــونَ﴾ )أل 

عمــران، آيــة: 55(.

ولا تجــد فــي القــرآن نــداء واحــداً يــا محمــد بــل، يــا أيهــا النبــي، ويــا أيهــا الرســول، نــاده بعنــوان الرســالة والنبــوة، قــال 
الله تعالــى مخاطبًــا نبيــه صلى الله عليه وسلم:-

أ سُولُ لَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ )المائدة، آية: 41(.	( قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّ
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ُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ 	(ب سُــولُ بَلِّــغْ مَــا أُنْــزِلَ إِلَيْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ لَــمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بَلَّغْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللَّ قــال تعالــى: ﴿يَاأَيُّهَــا الرَّ
َ لَ يَهْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافِرِيــنَ﴾ )المائــدة، آيــة: 67(. النَّــاسِ إِنَّ اللَّ

ج ُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ )الأنفال، آية: 64(.	( قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّ

د ــرِ 	( ِ بِإِذْنِــهِ وَسِــرَاجًا مُنِيــرًا  وَبَشِّ ــرًا وَنَذِيــرًا  وَدَاعِيًــا إِلَــى اللَّ ــا أَرْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَمُبَشِّ قــال تعالى:﴿يَــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ إِنَّ
لْ عَلَــى اللَِّ وَكَفَــى  الْمُؤْمِنِيــنَ بِــأَنَّ لَهُــمْ مِــنَ اللَِّ فَضْــاً كَبِيــرًا  وَلَ تُطِــعِ الْكَافِرِيــنَ وَالْمُنَافِقِيــنَ وَدَعْ أَذَاهُــمْ وَتَــوَكَّ

بِــاللَِّ وَكِيــاً﴾ )الأحــزاب، آيــة: 45- 48(.

القــرآن ذكــر ســيدنا إبراهيــم أكثــر مــن )خمســين( مــرة، وذكــر ســيدنا موســى فــي )ثلاثيــن( موضعــاً، ســيدنا آدم فــي 
)خمســة وعشــرين( آيــة، وكذلــك ســيدنا عيســى، ســيدنا ذكريــا فــي )ســبع( آيــات، كلهــم يــا أدم، يــا موســى حتى إذا جــاء 
ــاً بالوصــف والتعظيــم، يأتــي الاســم والوصــف، فلــم  اســم محمــد فــي القــرآن، فــا يأتــي إلا بصيغــة الماضــي مقرون

يأتــي اســمه مجــرد، بــل بوصــف الرســالة، وهــي دلالــة علــى قــدر النبــي ومكانتــه:-

بــل وأمــر عبــاده المؤمنيــن بخفــض أصواتهــم عنــد ســماع حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم، قــال تعالــى: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ 
َ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ  يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تَرْفَعُــوا أَصْوَاتَكُــمْ  َۚ  إِنَّ اللَّ مُــوا بَيْــنَ يَــدَيِ اللَِّ وَرَسُــولِهِۖ  وَاتَّقُــوا اللَّ آمَنُــوا لَ تُقَدِّ
فَــوْقَ صَــوْتِ النَّبِــيِّ وَلَ تَجْهَــرُوا لَــهُ بِالْقَــوْلِ كَجَهْــرِ بَعْضِكُــمْ لِبَعْــضٍ أَن تَحْبَــطَ أَعْمَالُكُــمْ وَأَنتُــمْ لَ تَشْــعُرُونَ  إِنَّ الَّذِيــنَ 
غْفِــرَةٌ وَأَجْــرٌ عَظِيــمٌ إِنَّ الَّذِيــنَ  ُ قُلُوبَهُــمْ لِلتَّقْــوَىٰ ۚ لَهُــم مَّ ئِــكَ الَّذِيــنَ امْتَحَــنَ اللَّ ــونَ أَصْوَاتَهُــمْ عِنــدَ رَسُــولِ اللَِّ أُولَٰ يَغُضُّ

يُنَادُونَــكَ مِــن وَرَاءِ الْحُجُــرَاتِ أَكْثَرُهُــمْ لَ يَعْقِلُــونَ﴾ )الحجــرات، آيــة: 4-1(.

ذُكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم أربع مرات، كما يلي:

أ ــاتَ أَوْ قُتِــلَ انقَلَبْتُــمْ عَلَــى أَعْقَابِكُــمْ وَمَــن 	( سُــلُ أَفَــإِن مَّ ــد إِلاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلِــهِ الرُّ قــال تعالــى: ﴿وَمَــا مُحَمَّ
ــاكِرِينَ﴾ )آل عمــران، آيــة: 144(. يَنقَلِــبْ عَلَــىَ عَقِبَيْــهِ فَلَــن يَضُــرَّ اّللَ شَــيْئاً وَسَــيَجْزِي اّللُ الشَّ

ُ بِــكُلِّ شَــيْءٍ 	(ب يــنَ وَكَانَ اللَّ سُــولَ اللَِّ وَخَاتَــمَ النَّبِيِّ جَالِكُــمْ وَلَكِــن رَّ ــن رِّ ــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ مِّ ــا كَانَ مُحَمَّ قــال تعالــى: ﴿مَّ
عَلِيمــاً﴾ )الأحــزاب، آيــة: 40(.

ج ــرَ عَنْهُــمْ 	( هِــمْ كَفَّ بِّ ــدٍ وَهُــوَ الْحَــقُّ مِــن رَّ لَ عَلَــى مُحَمَّ الِحَــاتِ وَآمَنُــوا بِمَــا نُــزِّ قــال تعالــى: ﴿وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
ئَاتِهِمْ وَأَصْلَــحَ بَالَهُــمْ﴾ )محمــد، آيــة: 2(. سَــيِّ

د داً يَبْتَغُــونَ 	( ــارِ رُحَمَــاء بَيْنَهُــمْ تَرَاهُــمْ رُكَّعــاً سُــجَّ اء عَلَــى الْكُفَّ سُــولُ اللَِّ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ ــدٌ رَّ قــال تعالــى: ﴿مُّحَمَّ
نجِيــلِ  ــجُودِ ذَلِــكَ مَثَلُهُــمْ فِــي التَّــوْرَاةِ وَمَثَلُهُــمْ فِــي الِْ ــنْ أَثَــرِ السُّ ــنَ اللَِّ وَرِضْوَانــاً سِــيمَاهُمْ فِــي وُجُوهِهِــم مِّ فَضْــاً مِّ
ُ الَّذِيــنَ  ــارَ وَعَــدَ اللَّ رَّاعَ لِيَغِيــظَ بِهِــمُ الْكُفَّ كَــزَرْعٍ أَخْــرَجَ شَــطْأَهُ فَــآزَرَهُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَلَــى سُــوقِهِ يُعْجِــبُ الــزُّ
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غْفِــرَةً وَأَجْــراً عَظِيمــاً﴾ )الفتــح، آيــة: 29(. الِحَــاتِ مِنْهُــم مَّ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

بينما قال تعالى لأنبيائه:-

أ ــمَاوَاتِ 	( ــا أَنْبَأَهُــمْ بِأَسْــمَائِهِمْ قَــالَ أَلَــمْ أَقُــلْ لَكُــمْ إِنِّــي أَعْلَــمُ غَيْــبَ السَّ قــال تعالى:﴿قَــالَ يَــاآدَمُ أَنْبِئْهُــمْ بِأَسْــمَائِهِمْ فَلَمَّ
وَالَْرْضِ وَأَعْلَــمُ مَــا تُبْــدُونَ وَمَــا كُنْتُــمْ تَكْتُمُــونَ﴾ )البقــرة، آيــة: 33(.

ب ــرُكَ مِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَجَاعِــلُ الَّذِيــنَ اتَّبَعُــوكَ 	( يــكَ وَرَافِعُــكَ إِلَــيَّ وَمُطَهِّ ُ يَاعِيسَــى إِنِّــي مُتَوَفِّ قــال تعالــى:﴿إِذْ قَــالَ اللَّ
فَــوْقَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إِلَــى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ ثُــمَّ إِلَــيَّ مَرْجِعُكُــمْ فَأَحْكُــمُ بَيْنَكُــمْ فِيمَــا كُنْتُــمْ فِيــهِ تَخْتَلِفُــونَ﴾ )آل عمــران، 

آيــة:  55(.

ج ــاسِ بِرِسَــالَتِي وَبِكَلَمِــي فَخُــذْ مَــا آتَيْتُــكَ وَكُــنْ مِــنَ 	( قــال تعالى:﴿قَــالَ يَامُوسَــى إِنِّــي اصْطَفَيْتُــكَ عَلَــى النَّ
.)144 آيــة:   )الأعــراف،  ــاكِرِينَ﴾  الشَّ

د ــي 	( ــهُ عَمَــلٌ غَيْــرُ صَالِــحٍ فَــاَ تَسْــأَلْنِ مَــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ إِنِّ ــهُ لَيْــسَ مِــنْ أَهْلِــكَ إِنَّ قــال تعالى:﴿قَــالَ يَانُــوحُ إِنَّ
ــنَ الْجَاهِلِيــنَ﴾ )هــود، آيــة:  46(. ــونَ مِ ــكَ أَنْ تَكُ أَعِظُ

ه ــا جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً فِــي الَْرْضِ فَاحْكُــمْ بَيْــنَ النَّــاسِ بِالْحَــقِّ وَلَ تَتَّبِــعِ الْهَــوَى فَيُضِلَّــكَ عَــنْ 	( قــال تعالى:﴿يَــادَاوُودُ إِنَّ
ِ لَهُــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بِمَــا نَسُــوا يَــوْمَ الْحِسَــابِ﴾ )ص، آيــة: 26(. سَــبِيلِ اللَِّ إِنَّ الَّذِيــنَ يَضِلُّــونَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّ

و ــهُ قَــدْ جَــاءَ أَمْــرُ رَبِّــكَ وَإِنَّهُــمْ آتِيهِــمْ عَــذَابٌ غَيْــرُ مَــرْدُودٍ﴾ )هــود، 	( قــال تعالى:﴿يَــا إِبْرَاهِيــمُ أَعْــرِضْ عَــنْ هَــذَا إِنَّ
آيــة: 76(.

ز قال تعالى:﴿يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ )مريم، آية: 12(.	(

ح رُكَ بِغُلَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ )مريم، آية: 7(.	( قال تعالى:﴿يَازَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّ

ثامناً: سلم الله على بعض أنبيائه، وسلم بعض الأنبياء على أنفسهم.
	1 ســلم علــى يحــي: قــال الله: ﴿وَسَــاَمٌ عَلَيْــهِ يَــوْمَ وُلِــدَ وَيَــوْمَ يَمُــوتُ وَيَــوْمَ يُبْعَــثُ حَيًّــا﴾ )مريــم، آيــة: .

 .)15

	2 ــثُ حَيًّا﴾)مريــم، . ــوْمَ أُبْعَ ــوتُ وَيَ ــوْمَ أَمُ ــدتُّ وَيَ ــوْمَ وُلِ ــيَّ يَ ــاَمُ عَلَ ــى نفســه: ﴿وَالسَّ وســلم عيســى عل
آيــة: 33(.

	3 َ وَمَلَئِكَتَــهُ يُصَلُّــونَ عَلَــى النَّبِــيِّ . أمــا ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم مــا ســلم عليــه- فقــط- بــل قــال: ﴿إِنَّ اللَّ
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ــلِيمًا﴾ )الأحــزاب، آيــة:  65(، زاد فــوق الســام  ــلِّمُوا تَسْ ــهِ وَسَ ــوا عَلَيْ ــوا صَلُّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ۚ يَ
الصــاة، وجعلــه بصيغــة المضــارع دائمــاً.

سُــولِ بَيْنَكُــمْ كَدُعَــآءِ بَعْضِكُــم بَعْضًــاۚ  قَــدْ  وعلمنــا أن نناديــة صلى الله عليه وسلم بصفتــه: قــال تعالــى: ﴿لَّ تَجْعَلُــواْ دُعَــآءَ ٱلرَّ
ٓ أَن تُصِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أَوْ يُصِيبَهُــمْ عَــذَابٌ  ۦ ُ ٱلَّذِيــنَ يَتَسَــلَّلُونَ مِنكُــمْ لِــوَاذًا ۚ فَلْيَحْــذَرِ ٱلَّذِيــنَ يُخَالِفُــونَ عَــنْ أَمْــرهِِ يَعْلَــمُ ٱللَّ

أَلِيمٌ﴾)النــور، آيــة: آيــة:36(.

خاتمة.

لنبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم مكانــة لــم ولــن يــرق إليهــا ملــك ولا نبــي أو رســول، فهــو حبيــب الله الــذي كملــت محاســنه، 
وقــد جــاء فــي كتــاب الفوائــد للإمــام بــن القيــم الجوزيــه بعنــوان: )منزلــة الرســول صلى الله عليه وسلم( مــا نصــه: )لمــا كمــل الرســول 
صلى الله عليه وسلم مقــام الافتقــارِ إلــى الله ســبحانه أَحــوج الخلائــق كلهــم إليــه فــي الدنيــا والآخــرة، أمــا حاجتهــم إليــه فــي الدنيــا 
فأشــد مــن حاجتهــم إلــى الطعــام والشــراب والنفــس الــذي بــه حيــاة أبدانهِــم، وأمــا حاجتهــم إليــه فــي الآخــرة فإنهــم 
يستشــفعون بالرســلِ إلــى الله حتــى يريحهــم مــن ضيــق مقامهــم، فكلهــم يتأخــر عــن الشــفاعة، فيشــفع هــو لهــم، 

وهــو الــذي يســتفتح لهــم بــاب الجنــة()54(.
إنــه هــو رســول الله محمــد، عبــد الله ورســوله ومصطفــاه وخليلــه ومختــاره ومُجتبــاه وهَديتــه فــي هــذه الحيــاة 
بــه ربــه وأدنــاه، ورفــع مَقامــه  ورحمتــه للنــاس أجمعيــن. هــو العبــد الــذي تشــرَّف بكمــال العبوديَّــة لمــولاه، والبَشَــرُ الــذي قرَّ
علــى النــاس أجمعيــن، وختَــم بــه الأنبيــاء والمرســلين. وإذا أردنــا أن نقــف علــى مكانــة النبــي صلى الله عليه وسلم فلنقــف أولً مــع مكانتــه 

اه عل�ـى خَلْق�ـه أجمعي�ـن. عن�ـد رب�ـه ج�ـل ف�ـي علـاه ف�ـالله اصطف�ـاه وزكَّ
خــره لــه ســبحانه مــن منزلــةٍ  إذا كان نبيُّنــا الكريــم صلى الله عليه وسلم قــد نــال هــذه المنزلــةَ مــن ربِّــه تعالــى فــي الدنيــا؛ فــإنَّ مــا ادَّ
ومكانــةٍ وكرامــة فــي الآخــرة لهــو أكبــر وأعظــم، فقــد بلغــت منزلتــُه فــي الآخــرة درجــةً لــم يُقاربْــه فيهــا أحــد، فضــاً عــن 
بــاً أو نبيًّــا مرســاً، وتلــك المكانــة العظيمــة وهــذه المنزلــة الســامية لَدَليــل دامــغ  أنْ يصــل إليهــا، ســواء أكان مَلَــكاً مقرَّ

عل�ـى منزلت�ـه عن�ـد ربِّ�ـه، ومكانت�ـه عن�ـد خالق�ـه س�ـبحانه وتعال�ـى.
بــه ربــه وأدنــاه، ورفــع مَقامــه علــى النــاس  ــة لمــولاه، والبَشَــرُ الــذي قرَّ هــو العبــد الــذي تشــرَّف بكمــال العبوديَّ
ــم بــه الأنبيــاء والمرســلين، ولا عجــب فــي ذلــك؛ إذ هــو أعظــمُ مخلــوق عنــد خالقــه، وأشــرفُ مبعــوث،  أجمعيــن، وختَ
لَــه الله تعالــى علــى الخلــق أجمعيــن، وجعلــه واســطةَ  وأعظــمُ مذكــور، وأحــبُّ مخلــوق إلــى خالقــه ســبحانه وتعالــى، فضَّ
يــن، وكمــا كانــت منزلتُــه فــي  تــه مــن الثَّقليــن فــي الدنيــا، وكــذا يــوم الدِّ العِقْــدِ مــن الأنبيــاء والمرســلين، وَدُرَّةَ الكــونِ وغُرَّ
ــه الله بــه دون غيــره مــن  ــزة، ومكانتـُـه مكانــةً متفــرِّدة، فهكــذا أيضــاً فــي الآخــرة؛ وذلــك بمــا اختصَّ الدنيــا منزلــةً متميِّ

خصائ�ـص وهب�ـاتٍ وعطاي�ـا ل�ـم يمنحه�ـا لغي�ـره.
إن الحديــث عــن فضائــل رســولنا وحبيبنــا محمــدٍ صلى الله عليه وسلم لا يمــل ولا يــكل، ففضائلــه أكثــر مــن أن تُحصــى، 
والحديــث عنهــا امتــع مــن أن يُوصــف، ولكننــا نحــاول أن نُشــبع شــوقنا إليــه بالحديــث عنــه، وأن نُطفــئ الاشــتياق إلــى 
رؤيتــه ببــرد ذكــر فضائلــه صلى الله عليه وسلم، ومــن فضائلــه صلى الله عليه وسلم يــوم الفــزع الأكبــر يــوم القيامــة، وبعــد انتهــاء الحســاب وعنــد دخــول 

54	 . الفوائد لابن القيم )225/1 – 226(.
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الجنــة.
ومــن أراد أن يعــرف مكانــة هــذا النبــي صلى الله عليه وسلم فليقــرأ ســورة الأحــزاب، ففيهــا آيــات كثيــرة، فــإذا قرأهــا المســلم علــم 
أن هــذا النبــي مكانتــه عاليــة عنــد الله، وأنــه رفيــع المنزلــة عنــد ربــه، وأنــه فــي درجــة لا يســتطيع أن يتصورهــا أحــد. 
ِ فَقَــدْ صَغَــتْ قُلُوبُكُمَــا وَإِن  ولنتدبــر كذلــك هــذه الآيــة مــن ســورة التحريــم، يقــول الله- تعالــى- فيهــا: ﴿إِن تَتُوبَــا إِلَــى اللَّ
َ هُــوَ مَــوْلَهُ وَجِبْرِيــلُ وَصَالِــحُ الْمُؤْمِنِيــنَ وَالْمَلَئِكَــةُ بَعْــدَ ذَلِــكَ ظَهِيــرٌ﴾ ]التحريــم، آيــة:4[)55(. تَظَاهَــرَا عَلَيْــهِ فَــإِنَّ اللَّ

ــةٍ بِشَــهِيدٍ وَجِئْنَــا بِــكَ عَلَــى  عــاوة علــى  ماجــاء يســورة النســاء، قَــالَ اللَُّ تَعَالَــى: ﴿فَكَيْــفَ إِذَا جِئْنَــا مِــنْ كُلِّ أُمَّ
َ حَدِيثًــا﴾ ]النســاء،  سُــولَ لَــوْ تُسَــوَّى بِهِــمُ الَْرْضُ وَلَ يَكْتُمُــونَ اللَّ هَــؤُلَءِ شَــهِيدًا يَوْمَئِــذٍ يَــوَدُّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَعَصَــوُا الرَّ
آيــة: 41، 42[ تأمَّــل مــا جعــل الله تعالــى لرســوله محمــدٍ صلى الله عليه وسلم مــن المكانــة الســامية، والمنزلــة الكريمــة! ثــم تأمــل كيــف 

ــه الله تعالــى بالذكــر، وأجمــل ذكــر الأنبيــاء جميعًــا. خصَّ
ثــم تأمــل كيــف ذكــره تعالــى بــكاف الخطــاب أولً دليــاً علــى قربــه وارتفــاع قــدره عنــده، ثــم ذكــره بصفــة الرســالة 
تشــريفًا لــه وتقريعًــا لمــن كذَّبــه مــن قومــه، ثــم تأمــل حــال الذيــن كفــروا وعصــوا الرســول يــوم القيامــة، وهــم يتقلبــون بيــن 
الــذل والمهانــة والحيــاء والخــوف، الــذل والمهانــة حيــن يختــم الله علــى أفواههــم وتتكلــم جوارحهــم، والحيــاء مــن المجاهــرة 

بالكفــر ومعصيــة الرســول صلى الله عليه وسلم والخــوف مــن المصيــر المحتــوم لــكل كافــر)56(.

والمتأمـ�ل فـ�ي سـ�ورة الكوثـ�ر الت�ـي نزلـ�ت علـ�ى النبـ�ي صلى الله عليه وسلم فــي وقــت كان أعــداء هــذا الديــن يحاولــون- بــكل 
الوســائل- النيل من هذا الدين العظيم ومن رســوله الكريم، وقد تألمصلى الله عليه وسلم بســبب هذا الكيد، وبما أوذي به من أعدائه، 

فلاكــوا بألســنتهم التُّهــم لــه صلى الله عليه وسلم، ولهــذا الديــن الــذي جــاء بــه.

55	 . وقــد أراد بعــض الملحديــن هــا هنــا أن يشــككوا فــي هــذه الآيــة، وأن يقولــوا: كيــف يأتــي هــذا الوعيــد الشــديد وهــذا التهديــد بهــذا 

الأســلوب لامرأتيــن ضعيفتيــن فعلتــا فعــاً يســيراً، ولــم يكــن ذلــك للصناديــد والجبابــرة والعتــاة الــذي عــادوا رســول الله صلى الله عليه وسلم والذيــن جيشــوا 
الجيــوش؟

 والجــواب: إن أولئــك الطاعنيــن المشــركين لا يعرفــون أســاليب اللغــة العربيــة، ولا يفهمونهــا، ولا يفهمــون التلميــح، ولا يفهمــون 
التهديــد مــن بُعــد، فــإن هــذا الأمــر مــن بــاب قــول الله- تعالــى-: ﴿لَئِــنْ أَشْــرَكْتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُــكَ﴾ ]الزمــر، آيــة:65[.

ــنْ خَلْفَهُــمْ﴾ ]الأنفــال، آيــة:57[، أي: اجعــل مــن خلفهــم يرشــدون بهــذا التنكيــل، وبهــذا   وقــول الله- تعالــى-: ﴿فَشَــرِّدْ بِهِــم مَّ
العقــاب، حتــى يــرى أولئــك ويعتبــروا، وحتــى يخافــوا ويعرفــوا مكانــة المســلمين وقوتهــم وشــوكتهم، وكان هنالــك منافقــون، وكان هنالــك 

أعــداء، فــكان فــي ذلــك وعــظ لهاتيــن المرأتيــن، ووعــظ لأصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم حتــى لا تــزل قــدم واحــد منهــم.

وفيــه تهديــد وإغاظــة للمنافقيــن والكافريــن بــأن الله- تعالــى- فــي عليائــه وكبريائــه هــو مــولاه، ونعــم المولــى ونعــم النصيــر، وأن 
مــن أراد أن يســيء لمحمــد صلى الله عليه وسلم فــإن الله ســيجيش الجيــوش ليهتــك بــه وليخبــت بــه حتــى لا يبقــي لــه أثــراً، فــإن الله هــو مــولاه وجبريــل 

وصالــح المؤمنيــن، والملائكــة بعــد ذلــك ظهيــر.

56	 . عبــدالله عمــر خيــاط )2012(. مكانــة النبــي صلى الله عليه وسلم، موقــع عــكاظ، تاريــخ الاطــاع: 19-12-2022، متــاح علــى رابــط: 

.)https://www.okaz.com.sa(
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 فكانــت  هــذه الســورة الكريمــة كالبلســم الناجــع الــذي أمــده بالقــوة، وكبــت أعــداءه، فبشــره ربــه بجملــة مــن 
البشــارات تســلية لــه صلى الله عليه وسلم فوهبــة نهــر الكوثــر فــي الجنــة، ووعــده بجميــل المــآل، وزاده بنصــره ووعيــده لشــانئه بالخســران 
وانقطــاع نســله وذكــره، وبالجملــة فــإن موضــوع هــذه الســورة يــدور حــول عظيــم أمــر الآخــرة، وتفضيــل نعيمهــا علــى 

نعيــم الدنيــا ففــي نعيمهــا الدائــم مــا يعــوض عــن نعيــم الدنيــا الزائــل)57(.

 لقــد كان للنبــي صلى الله عليه وسلم مكانــة عظيمــة وكبيــرة، لــه المكانــة العليــا عنــد ربــه، ولــه مكانــة كبيــرة فــي نفــوس أصحابــة، 
وله مكانة عند المؤمنين الصادقين، وعند الخصوم المنصفين، ومنها ما يلي )58(:-

أولًا: مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه.

	1 ــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ مِــنْ رِجَالِكُمْ . رســول الله وخاتــم الأنبيــاء وأفضلهــم صلى الله عليه وسلم: قــال الله- تعالــى-: ﴿مَــا كَانَ مُحَمَّ
ــنَ﴾ )الأحــزاب، آيــة:40(، وفــي حديــث الشــفاعة يتأخــر الأنبيــاء،  ي ــمَ النَّبِيِّ ــولَ اللَِّ وَخَاتَ ــنْ رَسُ وَلَكِ

عْ، وَسَــلْ تُعْطَــهْ( )59(. ــدُ ارْفَــعْ رَأْسَــكَ، وَاشْــفَعْ تُشَــفَّ ويكــون لــه المقــام المحمــود، فيُقــال: )يَــا مُحَمَّ
	2 ــذِي . ــاسِ بَشِــيرًا وَنَذِيــرًا﴾ )ســبأ، آيــة:28(، ﴿هُــوَ الَّ ــةً لِّلنَّ رســالته عالميــة: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلا كَافَّ

يــنِ كُلِّــهِ وَلَــوْ كَــرهَِ الْمُشْــرِكُونَ﴾ )التوبــة،  أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ لِيُظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ
آيــة:33(.

	3 رفــع الله ذكــره فــي الدنيــا والآخــرة: ﴿أَلَــمْ نَشْــرَحْ لَــكَ صَــدْرَكَ . وَوَضَعْنَــا عَنْــكَ وِزْرَكَ الَّــذِي أَنْقَــضَ .
ظَهْــرَكَ وَرَفَعْنَــا لَــكَ ذِكْــرَكَ﴾ )الشــرح، آيــة:4-1(.

	4 لا يُذكــر الله-عــز وجــل- إلا ذكــر النبــي صلى الله عليه وسلم: قــال صلى الله عليه وسلم: )البَخِيــلُ الَّــذِي مَــنْ ذُكِــرْتُ عِنْــدَهُ فَلَــمْ يُصَــلِّ .
( )60(، وقــال- تعالــى-: ﴿إِنَّ اللََّ وَمَلائِكَتَــهُ يُصَلُّــونَ عَلَــى النَّبِــيِّ يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّــوا  عَلَــيَّ

عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ )الأحزاب، آية:56( )الأذان، التشهد، الخطب،الأعياد، وغيرها(.

57	 . عــوّاد بــن مــرزوق بــن معــوّض السّــناني)2021(. مكانــة النبــي صلى الله عليه وسلم فــي ضــوء ســورة الكوثــر. مجلــة أبحــاث. كليــة التربيــة، 

.154  -129 )23(، ص ص:  العــدد:  الحديــدة.  جامعــة 
58	 . مكانــة النبــي صلى الله عليه وسلم موعظــة الأســبوع. ســعيد محمــود. موقــع أنــا ســلفي، تاريــخ الاطــاع: 12-12-2022، متــاح علــى رابــط: 

.)https://anasalafy.com(

59	 . الــراوي: أنــس بــن مالــك، المحــدث: مســلم، المصــدر: صحيــح مســلم، الصفحــة أو الرقــم: 193، خلاصــة حكــم المحــدث: 

]صحيــح[، التخريــج: أخرجــه البخــاري )7510( واللفــظ لــه، والآجــري فــي ))الشــريعة(( )809(، وابــن منــده فــي ))الإيمــان(( )861( 
بنحــوه.

60	 . الــراوي: الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب، المحــدث: الترمــذي، المصــدر: ســنن الترمــذي، الصفحــة أو الرقــم: 3546، 

خلاصة حكم المحدث: حســن صحيح غريب، التخريج: أخرجه الترمذي )3546(، وأحمد )1736(، والنســائي في ))الســنن الكبرى(( 
.)8100(
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ثانياً: مكانة الرسول صلى الله عليه وسلمعند المؤمنين.
	1 سُــولَ فَقَــدْ أَطَــاعَ اللََّ﴾ )النســاء، . أمرهــم الله بطاعتــه والتــزام أمــره: قــال الله- تعالــى-: ﴿مَــنْ يُطِــعِ الرَّ

سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا﴾ )الحشــر، آيــة:7(، وقــال:  آيــة:80(، وقــال: ﴿وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ
﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يُبَايِعُونَــكَ إِنَّمَــا يُبَايِعُــونَ اللََّ﴾ )الفتــح، آيــة:10(.

	2 . َ وامتحنهــم فــي ذلــك إثباتًــا لمحبتــه- ســبحانه-: قــال الله- تعالــى-: ﴿قُــلْ إِنْ كُنْتُــمْ تُحِبُّــونَ اللَّ
ُ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ﴾ )آل عمــران، آيــة:31(. فَاتَّبِعُونِــي يُحْبِبْكُــمُ اللَّ

	3 وحذرهــم مــن مخالفتــه المؤديــة إلــى الكفــر: قــال الله- تعالــى-: ﴿فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يُخَالِفُــونَ عَــنْ أَمْــرهِِ .
أَنْ تُصِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أَوْ يُصِيبَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ﴾ )النــور، آيــة:63(.

	4 رُوهُ وَتُوَقِّــرُوهُ . وأمرهــم باحترامــه وتوقيــره ونصرتــه: قــال- تعالــى-: ﴿لِتُؤْمِنُــوا بِــاللَِّ وَرَسُــولِهِ وَتُعَــزِّ
وَتُسَــبِّحُوهُ بُكْــرَةً وَأَصِيــاً﴾ )الفتــح، آيــة:9(.

	5 ــمْ . ــوا أَصْوَاتَكُ ــوا لا تَرْفَعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ وأمرهــم بــأدب الحديــث عنــده ومعــه: قــال- تعالــى-: ﴿يَ
ــمْ لا  ــمْ وَأَنْتُ ــطَ أَعْمَالُكُ ــضٍ أَنْ تَحْبَ ــمْ لِبَعْ ــرِ بَعْضِكُ ــوْلِ كَجَهْ ــهُ بِالْقَ ــرُوا لَ ــيِّ وَلا تَجْهَ ــوْقَ صَــوْتِ النَّبِ فَ

تَشْــعُرُونَ﴾ )الحجــرات، آيــة:2(.
	6 ــهِ . ــونَ أَحَــبَّ إِلَيْ ــى أَكُ ــمْ حَتَّ ــنُ أَحَدُكُ وأمــروا بتقديــم محبتــه صلى الله عليه وسلمعلــى كل المحــاب: قــال صلى الله عليه وسلم: )لا يُؤْمِ

ــاسِ أَجْمَعِيــنَ( )61(. ــدِهِ، وَالنَّ ــدِهِ، وَوَالِ ــنْ وَلَ مِ

ثالثاً: مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند أصحابه.
كانــت لــه صلى الله عليه وسلم مكانــة كبيــرة فــي نفــوس أصحابــه، وهــذا مــا رواه البخــاري، قــال عــروة بــن مســعود- رضــي الله 
 ، ِ لَقَــدْ وَفَــدْتُ عَلَــى المُلُــوكِ، وَوَفَــدْتُ عَلَــى قَيْصَــرَ، وَكِسْــرَى، وَالنَّجَاشِــيِّ عنــه- فــي قصــة الحديبيــة: »أَيْ قَــوْمِ، وَاللَّ
ــمَ نُخَامَــةً إِلا وَقَعَــتْ  ــدًا، وَاللَِّ إِنْ تَنَخَّ ــدٍ صلى الله عليه وسلم مُحَمَّ ــمُ أَصْحَــابُ مُحَمَّ مُــهُ أَصْحَابُــهُ مَــا يُعَظِّ وَاللَِّ إِنْ رَأَيْــتُ مَلِــكًا قَــطُّ يُعَظِّ
ــأَ كَادُوا يَقْتَتِلُــونَ عَلَــى وَضُوئِــهِ،  فِــي كَــفِّ رَجُــلٍ مِنْهُــمْ، فَدَلَــكَ بِهَــا وَجْهَــهُ وَجِلْــدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُــمْ ابْتَــدَرُوا أَمْــرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّ

ونَ إِلَيْــهِ النَّظَــرَ تَعْظِيمًــا لَــهُ« )62(.  وَإِذَا تَكَلَّــمَ خَفَضُــوا أَصْوَاتَهُــمْ عِنْــدَهُ، وَمَــا يُحِــدُّ
العــادة فــي النــاس أن الأصحــاب أكثــر مَــن يــرى العيــوب بكثــرة الملازمــة والمخالطــة، ومــع مــرور الوقــت تقــل 

المحب��ة، ولك��ن انظ��ر كي��ف كان أث��ر الصحب��ة عل��ى أصحاب��ه- رض��ي الله عنه��م-؟”!

بــل كانــوا يفدونــه بالغالــي والنفيــس: عــن زيــد بــن ثابــت- رضــي الله عنــه- قــال: افتقــد النبــي صلى الله عليه وسلم ســعدَ بــنِ 

61	 . الــراوي: أنــس بــن مالــك، المحــدث: الألبانــي، المصــدر: صحيــح الجامــع، الصفحــة أو الرقــم: 7582، خلاصــة حكــم المحــدث 

: صحيــح، التخريــج: أخرجــه مســلم )44( واللفــظ لــه، وأخرجــه البخــاري )15( باختــاف يســير.
62	 . الــراوي: المســور بــن مخرمــة ومــروان بــن الحكــم، المحــدث: البخــاري. المصــدر: صحيــح البخــاري. الصفحــة أو الرقــم: 

]صحيــح[. المحــدث:  حكــم  خلاصــة    .2731
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بِيــعِ؟ فَقَــالَ رَجُــلٌ مِــنَ الَأنْصَــارِ: أَنَــا. فَخَــرَجَ يَطُــوفُ  الربيــع يــوم أُحــد فقَــال: »مَــنْ رَجُــلٌ يَنْظُــرُ لِــي مَــا فَعَــلَ سَــعْدُ بْــنُ الرَّ
ِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِــي أَنْ أَنْظُــرَ فِــي  فِــي الْقَتْلَــى، حَتَّــى وَجَــدَ سَــعْدًا جَرِيحًــا مُثْبِتًــا بِآخِــرِ رَمَــقٍ، فَقَــالَ: يَــا سَــعْدُ، إِنَّ رَسُــولَ اللَّ
ــامَ وَقُــلْ: إِنَّ سَــعْدًا يَقُــولُ: جَــزَاكَ  الَأحْيَــاءِ أَنْــتَ أَمْ فِــي الَأمْــوَاتِ؟ قَــالَ: فَإِنِّــي فِــي الَأمْــوَاتِ، فَأَبْلِــغْ رَسُــولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم السَّ
ــامَ، وَقُــلْ لَهُــمْ: إِنَّ سَــعْدًا يَقُــولُ لَكُــمْ: إِنَّــهُ لا عُــذْرَ  تِــهِ، وَأَبْلِــغْ قَوْمَــكَ مِنِّــي السَّ ُ عَنِّــي خَيْــرَ مَــا جَــزَى نَبِيًّــا عَــنْ أُمَّ لَكُــمْ عِنْــدَ اللَِّ إِنْ خُلِــصَ إِلَــى نَبِيِّكُــمْ وَمِنْكُــمْ عَيْــنُ تَطْــرُفُ« )63(.اللَّ

رابعاً: مكانة الرسول صلى الله عليه وسلمعند الخصوم المنصفين.
فيما يلي مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الخصوم المنصفين، منهم ما يلي:

	1 يقــول المفكــر الفرنســي »لامارتيــن« فــي كتابــه »تاريــخ تركيــا«: »مَــن ذا الــذي يجــرؤ أن يقــارن أيًّــا .
مِــن عظمــاء التاريــخ الحديــث بالنبــي محمــد صلى الله عليه وسلم فــي عبقريتــه؟ فهــؤلاء المشــاهير قــد صنعــوا الأســلحة 
وسنّــُـوا القوانيــن، وأقامــوا الإمبراطوريــات، فلــم يجنــوا إلا أمجــادًا باليــة لــم تلبــث أن تحطمــت بيــن 
ظهرانَيهــم، لكــن هــذا الرجــل محمــدًا صلى الله عليه وسلم لــم يقــد الجيــوش ويســن التشــريعات، ويقــم الإمبراطوريــات 
ويحكــم الشــعوب ويــروِّض الحــكام فقــط، وإنمــا قــاد الملاييــن مــن النــاس فيمــا كان يعــد ثلــث العالــم 
حينئــذٍ؛ ليــس هــذا فقــط، بــل إنــه قضــى علــى الأنصــاب والأزلام، والأديــان والأفــكار والمعتقــدات 

الباطلــة«.
	2 ويقــول »برنــارد شــو« الإنكليــزي- لــه مؤلــف أســماه »محمــد«، وقــد أحرقتــه الســلطة البريطانيــة!-: .

»إن العالــم أحــوج مــا يكــون إلــى رجــلٍ فــي تفكيــر محمــد، هــذا النبــي الــذي وضــع دينــه دائمًــا موضــع 
الاحتــرام والإجــال؛ فإنــه أقــوى ديــن علــى هضــم جميــع المدنيــات، خالــدًا خلــود الأبــد، وإنــي أرى 
كثيــرًا مــن بنــي قومــي قــد دخلــوا هــذا الديــن علــى بيِّنــة، وســيجد هــذا الديــن مجالــه الفســيح فــي هــذه 

القــارة، يعنــي أوروبــا«.
	3 وقــال »مايــكل هــارت« فــي كتابــه »مائــة رجــل فــي التاريــخ«: »إن اختيــاري محمــدًا ليكــون الأول .

فــي أهــم وأعظــم رجــال التاريــخ قــد يدهــش القــراء! ولكنــه الرجــل الوحيــد فــي التاريــخ كلــه الــذي نجــح 
أعل��ى نج��اح عل��ى المس��تويين: الدين��ي والدني��وي”.

	4 وقــال الشــاعر الألمانــي »غوتــة«: »إن التشــريع فــي الغــرب ناقــص بالنســبة للتعاليــم الإســامية، .
وإننــا أهــل أوروبــا بجميــع مفاهيمنــا لــم نصــل بعــد إلــى مــا وصــل إليــه محمــد، وســوف لا يتقــدم عليــه 

أحــد«.
	5 .

خامساً: هو صلى الله عليه وسلم نبي الهدى والنور للبشرية.

63	 . شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهبــي. ســير أعــام النبــاء، الصحابــة- رضــوان الله عليــه- ســعد بــن الربيــع، 

ص: 319، وانظــر: طبقــات ابــن ســعد: )77/2/3(، تاريــخ خليفــة: )71( الجــرح والتعديــل: )83/82/4(، الاســتبصار: )114(،  
الاســتيعاب: )145/4( أســد الغابــة: )348/2(، تهذي��ب الأس��ماء واللغ��ات: )211/210/1(، العبــر: )360/1( ومجمــع الزوائــد: 

   .)3/505/1( هشــام:  ابــن  وســيرة   ،)240/13( العمــال:  وكنــز   ،)144/4( والإصابــة:   ،)310/9(
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ِ نُــورٌ وَكِتَــابٌ مُبِيــنٌ يَهْــدِي بِــهِ  أخــرج الله بــه البشــرية مِــن ضلالهــا: قــال الله- تعالــى-: ﴿قَــدْ جَاءَكُــمْ مِــنَ اللَّ
ــى صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيم﴾  ــمْ إِلَ ــهِ وَيَهْدِيهِ ــورِ بِإِذْنِ ــى النُّ ــاتِ إِلَ ــنَ الظُّلُمَ ــمْ مِ ــامِ وَيُخْرِجُهُ ــهُ سُــبُلَ السَّ ــعَ رِضْوَانَ ــنِ اتَّبَ ُ مَ )المائــدة، آيــة:15-16(.اللَّ
ــا  بعــض الهــدى الــذي جــاء بــه، قــال جعفــر بــن أبــي طالــب- رضــي الله عنــه- للنجاشــي: »أَيُّهَــا الْمَلِــكُ، كُنَّ
ــأْكُلُ  ــةَ، وَنَأْتِــي الْفَوَاحِــشَ، وَنَقْطَــعُ الَأرْحَــامَ، وَنُسِــيءُ الْجِــوَارَ، وَيَ ــأْكُلُ الْمَيْتَ ــامَ، وَنَ ــدُ الَأصْنَ ــةٍ، نَعْبُ قَوْمًــا أَهْــلَ جَاهِلِيَّ
ــا، نَعْــرِفُ نَسَــبَهُ وَصِدْقَــهُ وَأَمَانَتَــهُ  ــا عَلَــى ذَلِــكَ حَتَّــى بَعَــثَ اللَُّ- تعالــى- إِلَيْنَــا رَسُــولا مِنَّ عِيــفَ، وَكُنَّ ــا الضَّ الْقَــوِيُّ مِنَّ
ــا نَعْبُــدُ نَحْــنُ وَآبَاؤُنَــا مِــنْ دُونِــهِ مِــنَ الْحِجَــارَةِ  ــدَهُ وَنَعْبُــدَهُ، وَنَخْلَــعَ مَــا كُنَّ وَعَفَافَــهُ، فَدَعَانَــا إِلَــى اللَِّ- تعالــى- لِنُوَحِّ
مَــاءِ،  حِــمِ، وَحُسْــنِ الْجِــوَارِ، وَالْكَــفِّ عَــنِ الْمَحَــارِمِ وَالدِّ وَالَأوْثَــانِ، وَأَمَرَنَــا بِصِــدْقِ الْحَدِيــثِ، وَأَدَاءِ الَأمَانَــةِ، وَصِلَــةِ الرَّ
َ وَحْــدَهُ وَلا نُشْــرِكُ بِــهِ  ورِ، وَأَكْلِ مَــالِ الْيَتِيــمِ، وَقَــذْفِ الْمُحْصَنَــةِ، وَأَمَرَنَــا أَنَّ نَعْبُــدَ اللَّ وَنَهَانَــا عَــنِ الْفُحْــشِ، وَقَــوْلِ الــزُّ

يَــامِ....« )64(. ــاةِ وَالــزَّكَاةِ وَالصِّ شَــيْئًا، وَأَمَرَنَــا بِالصَّ

سادساً: كفاية الله له صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾.
هناك الكثير من النماذج والأمثلة التي تدل على أن الله كفى نبيه الْمُسْتَهْزِئِينَ، ومنا ما يلي:

	1 فضــح المســيء وتكذيبــه وعقوبتــه علــى غيــر العــادة: عــن أنــس- رضــي الله عنــه- قــال: »كَانَ .
ــقَ  ِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَ ــولِ اللَّ ــبُ لِرَسُ ــرَانَ، وَكَانَ يَكْتُ ــرَةَ، وَآلَ عِمْ ــرَأَ الْبَقَ ــدْ قَ ــارِ قَ ــي النَّجَّ ــنْ بَنِ ــلٌ مِ ــا رَجُ مِنَّ
ــدٍ، فَأُعْجِبُــوا بِــهِ، فَمَــا  هَارِبًــا حَتَّــى لَحِــقَ بِأَهْــلِ الْكِتَــابِ، قَــالَ: فَرَفَعُــوهُ، قَالُــوا: هَــذَا كَانَ يَكْتُــبُ لِمُحَمَّ
ُ عُنُقَــهُ فِيهِــمْ، فَحَفَــرُوا لَــهُ فَــوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَــتِ الَأرْضُ قَــدْ نَبَذَتْــهُ عَلَــى وَجْهِهَــا،  لَبِــثَ أَنْ قَصَــمَ اللَّ
ثُــمَّ عَــادُوا فَحَفَــرُوا لَــهُ فَــوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَــتِ الَأرْضُ قَــدْ نَبَذَتْــهُ عَلَــى وَجْهِهَــا، فَتَرَكُــوهُ مَنْبُــوذًا!« )65(.

	2 وذكــر ابــن كثيــر- رحمــه الله- فــي تفســيره: فــي قــول الله- تعالــى-: ﴿إِنَّ شَــانِئَكَ هُــوَ الَأبْتَــرُ﴾ أن .
النبــي صلى الله عليه وسلم دعــا علــى عتبــة بــن أبــي لهــب لمــا ســبَّه وأســاء إليــه: )اللَّهُــمَّ سَــلِّطْ عَلَيْــهِ كَلْبًــا مِــنْ كِلابِــكَ( 

)66(، فخ�ـرج ف�ـي س�ـفر؛ فج�ـاء الأس�ـد فمزق�ـه!
	3 وذكــر الشــيخ أحمــد شــاكر- رحمــه الله-: )أن خطيبًــا أراد أن يثنــي علــى »الخديــوي« الــذي بعــث .

»طــه حســين« إلــى فرنســا، فلــم يجــد إلا التعريــض برســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال فــي خطبتــه: »جــاءه 
الأعمــى؛ فمــا عبــس ومــا تولــي«- نعــوذ بــالله- فقــال الشــيخ: »فرأيتــه بعــد بضــع ســنين مهينًــا 

64	 . الــراوي: أم ســلمة أم المؤمنيــن، المحــدث: الوادعــي، المصــدر: صحيــح دلائــل النبــوة، الصفحــة أو الرقــم: 96، خلاصــة حكــم 

المحــدث: حســن، أحاديــث مشــابهة، التخريــج: أخرجــه أحمــد )1740( باختــاف يســير، وأبــو نعيــم فــي ))حليــة الأوليــاء(( )115/1( 
مختصــراً.

65	 . الــراوي: أنــس بــن مالــك، المحــدث: مســلم، المصــدر: صحيــح مســلم، الصفحــة أو الرقــم: 2781، خلاصــة حكــم المحــدث: 

.)3617( البخــاري  وأخرجــه   )2781( مســلم  أخرجــه  التخريــج:  ]صحيــح[، 

66	 . الــراوي: أبــو عقــرب البكــري الكنانــي، المحــدث: الزيلعــي، المصــدر: تخريــج الكشــاف، الصفحــة أو الرقــم: 378/3، خلاصــة 

حكــم المحــدث: ]فيــه[ عبــاس بــن الفضــل ليــس بالقــوي.
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ذليــاً، خادمًــا علــى بــاب مســجد مِــن مســاجد القاهــرة، يتلقــى النعــال مِــن المســلمين يحفظهــا فــي 
ذلــة وصغــار«(.

	4 تشــريع العقوبــة فــي الدنيــا لمــن أســاء إليــه وســوء العاقبــة فــي الآخــرة: قــال الله- تعالــى-: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ .
نْيَــا وَالآخِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا مُهِينًــا﴾ )الأحــزاب، آيــة:57(. ُ فِــي الدُّ َ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ يُــؤْذُونَ اللَّ

	5 ــةً كَانَــتْ تَشْــتُمُ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَــعُ . وعــن الشــعبي عامــر بــن شــراحيل- رضــي الله عنــه-: »أَنَّ يَهُودِيَّ
ِ صلى الله عليه وسلم دَمَهَــا« )67(. فِيــهِ، فَخَنَقَهَــا رَجُــلٌ حَتَّــى مَاتَــتْ، فَأَبْطَــلَ رَسُــولُ اللَّ

المصادر والمراجع.
	1 ابــن أبــي حاتــم، عبــد الرحمــن بــن محمــد الــرازي )1417ه 1997م(. تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق .

67	 . الــراوي: الشــعبي عامــر بــن شــراحيل، المحــدث: ابــن تيميــة، المصــدر: الصــارم المســلول، الصفحــة أو الرقــم: 126/2، 

خلاصــة حكــم المحــدث: جيــد ولــه شــاهد، التخريــج: أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )37432( واللفــظ لــه، وأبــو داود )4362( بنحــوه، والبيهقــي 
بنحــوه.  )13376(

ــا  وفــي روايــة: )أنَّ أعمــى كانــتْ لــه أمُّ ولــدٍ تشــتمُ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم وتقــعُ فيــه فيَنهاهــا فــا تَنتهــي ويزجرُهــا فــا تنزجــرُ. قــال: فلمَّ
كانــتْ ذاتَ ليلــةٍ، جعلَــتْ تقــعُ فــي النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وتشــتمُهُ أخــذَ المِغــولَ فوضعَــهُ فــي بطنِهــا واتــكأَ عليْهــا فقتلَهــا، فوقــعَ بيــن رجليْهــا طفــلٌ 

فلطخَــتْ مــا هنــاكَ بالــدمِ.
، إلا قــام. فقــامَ  ــا أصبــحَ ذكــرَ ذلــكَ لرســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فجمــعَ النــاسَ فقــال أنشــدُ اَلله رجــاً فعــلَ مــا فعــلَ، لــي عليــهِ حــقٌّ  فلمَّ
الأعمــى يَتخطــى النــاسَ، وهــو يتزلــزلُ حتــى قعــدَ بيــنَ يــديِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســولَ اِلله! أنــا صاحبُهــا، كانَــتْ تشــتمُكَ وتقــعُ فيــكَ 
ــا كانــتِ البارحــةَ جعلَــتْ تشــتمُكَ  فأنَّهاهــا فــا تَنتهــي، وأزجرُهــا فــا تنزجــرُ، ولــي منهــا ابنــانِ مثــلَ اللؤلؤتيــنِ، وكانَــتْ بــي رفيقــةً، فلمَّ
وتقــعُ فيــكَ، فأخــذْتُ المِغــولَ فوضعْتُــهُ فــي بطنِهــا واتــكأتُ عليْهــا حتــى قتلتُهــا، فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: ألا اشــهَدوا: أنَّ دمَهــا هــدرٌ( )الــراوي: 
عبــدالله بــن عبــاس، المحــدث: الألبانــي، المصــدر: صحيــح أبــي داود، الصفحــة أو الرقــم: 4361، خلاصــة حكــم المحــدث: صحيــح، 

التخريــج: أخرجــه النســائي )4070( واللفــظ لــه، والطبرانــي )351/11( )11984(، والحاكــم )8044( باختــاف يســير(.
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أســعد محمــد الطيــب، مكــة المكرمــة: مكتبــة مصطفــى نــزار البــاز.

	2 ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد)1404ه(. زاد المســير فــي علــم التفســير، ط3. .
بيــروت: المكتــب الإســامي. 

	3 ابــن الملقــن، عمــر بــن علــي الأنصــاري )1422ه 2001م(. غايــة الســول فــي خصائــص الرســول، .
ط2. تحقيــق عبــد الله بحــر الديــن عبــد الله، بيــروت: دار البشــائر الإســامية.

	4 ابن حجر العســقلاني، أحمد بن علي أبو الفضل )1416 ه1996م(. فتح الباري بشــرح صحيح .
البخــاري. تحقيــق عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز، بيــروت: دار الفكــر.

	5 اب��ن حج��ر العس��قلاني، أحم��د ب��ن عل��ي أب��و الفض��ل  )773 - 852 هـــ(. فتــح البــاري بشــرح صحيــح .
البخــاري )1380ه 1390ه(.  رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ]ت 1388 
هـ[ قام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب ]ت 1389 هـ[ الناشر: المكتبة السلفية. 

مصر.

	6 ابن حنبل، أحمد أبو عبدالله الشيباني. مسند الإمام أحمد، مصر: مؤسسة قرطبة، د. ت. .

	7 ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي البصــري المعــروف بابــن ســعد )1410ه 1990م(. .
الطبقــات الكبــرى، ط1. دراســة وتحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا. الناشــر: دار الكتــب العلميــة. 

بيــروت

	8 ابن عاشــور، محمد الطاهر )1997(. تفســير التحرير والتنوير، ط1. تونس: دار ســحنون للنشــر .
والتوزيع.

	9 ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب الأندلســي )1413 هـــ 1993(. المحــرر الوجيــز فــي .
تفســير الكتــاب العزيــز، ط1. تحقي�ـق: عب�ـد السلـام عب�ـد الش�ـافي محم�ـد، بي�ـروت: دار الكت�ـب العلمي�ـة. 

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر )1420(. جــاء الأفهــام فــي فضــل الصــاة والســام علــى 10	.
محمــد خيــر الأنــام، ط3. تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، الريــاض: مكتبــة المعــارف للنشــر 
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